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الفصل الاول 
الارض والقوم والآئهة 

من الحقالق القدرمية ان اخلاق الناس تتشكل شعاالارض 
بالئشسة لشعب كالشهدب الانتحليزى الذى فرا بلاده ملك 
اقل من ١6..‏ سنة » اوبالنسبة للامر كيين الذيناستوطنوا 
2 الشاسعة منذ اجيال قليئة » فاله ‏ أى هذا اقول 
ففقدت 0 من 0 2 0 
حالها ؛ اذ مازالت الاحوال تفسها التى كاامت» قشت تحكم قحياة 
ألملايين الذين عاشوا تنحث حكم الفرامئة قائمة حتى الآ نالى 
حد كبير ©» ومن ثم فانه من الضرورى ‏ قبل ان تحساول 
وصفا الشعب 6( أن لقدم صورة ولو محماة ليذه البلاد شي 
العادية التى لا مثيل لها فى العالم كله ٠‏ ْ 


مند آمد غير بعيد كنت استقل القطار فوطر بقىمن الاقصر 
الى القاهرة . وكان الوقتء ليلا » فرحت أتأمل ما حصولى 
برغم أن هذه الرحلة لم نكن أواىئ رحلاتى من الاقصر . 
ولم بقع بصرى الا على ما الفئنه من مناظر ق ررحلاتى 
السابقة . فالسافة بين القاهرة والاأفصر ..1 ميل بقطعها 
القطار فى عشر ساعات: ؛ ولا #رى العين فيها الا حقول! لطن 
المترامية ومزارع قصب السكر والقرى المشيدة بالضوب 
النىء واشجار النخيل ٠‏ وعلى بمين هذا الشر بط الزراعى 
ا وعلى سيارهة تلال صحراوية داكنة الآلون تقترب) منك حينا 
ولبتعد حينا آخر + ولكنها ل تنيب من اظريك ابذا , 


لات 


وهكذا كنت كمن براقب فيلما ءن رحلة تتكرر مناظرها 

وسراحلته بخاطرى 6 وسرعان ما بدات السور نتشسكل 
فى ذهنى | 

تخيلته ان الها بتطلع من سمائه الى هذه الافمىالخضراء 
وادى النيل الذى تلوى عير الصبحراع يطول ٠٠6‏ ميبل 
متنا لا ريد عرضة على اميال فَلئِلة فى بعض الاماكن ٠‏ 
ويقل عن ميل فى أماكن اخرى ©» وحيث» تمتدذ من الغرب 
مساحات: لا نهابة لها من الرمال والصخور . الصحراء 00 
ومن الشرق الصحراء المربية التى تنمتد عدة مثئشات مسن 
الاميال الى أن تصل ألى البحر الاحمر ٠.‏ واذ كان القمر 
متلالنا لملتذاك 0 ادركعث" أن اللهى السماوىئ سيرىق أضواء 
متالقة على :طول :شاطظىء التهر. . سيرئى نلادا كثنا واسيوط 
اانا ُ ٠‏ ولكتة لْن برك مات القرى المعتمة ل كام فيها 
ا حثى د بحين ين ال نيخركون ألى حدر لهم السطحة 
ليزاولوا عملهم الخالد . 

ترق كم مليونا من النشر متعدهم هذا الثعبان الاحضسر 
الحيساة خلال مشات القرون. الماضسية 0 لاا اريسه أن الهمى 
السماوى ب وهوق اله : خالدك -. بذكر ذلك ألو قت» الذى لم 
كن هلآ الشربط الصحرأوى الاخضر معصروفا فيه أله 
للحيوانات: والطيور واازواحف فقط 4 علدما كانت الاسود , 
والضياع والقردة والذئاب, وم حول حواق الصدراء ُن 
وعكنا 0 نوسن “الحكن دخو ض الماع 6 لافار ا أسراب 
قبل أن شرف 0 هذا؛ الوادى 


ولا يمسا أن الهى راى ألغاب» وهى نتحول 6 قرنا تعد 


قرن * الى ارض -زراعية »© وراى لاول ميرة ظهور المدن 
المنظمة عاى هذا الكوكب تحف بها الحقول » وتشقهاالطرق 
والقنوات © بينما كانت بقية الجنس البشرى © معظمه . 
ا ا سمه 55 أنهم برابرة 
: نحن لان تو 1 د ا ال 
الهى الاهرامات! وهى الوتقع أحو السماء معثرة كالابئيسة 
التى بشيدها الطغل بطول 'ثلانين ميلا على الشاطىء الغربى 
00 انها النازل الخالدة التى بناها الملوك الذين كانوأ يطمعون 
فى أن بصيحوا الهة »6 ورأى اشبا مدينة ممفيس العظيمة 
بقصورها ومعايدها وحدائقها 6 وغيرها من المدن المنشورة 
على طول الوادى من الدتتا الى حدود الذوية .٠‏ ودعك ذلك 
0 بخمسة عشر قرئا » راى الهى طيبة » المدينة الالهية ٠‏ وى 
تنهض تحت حواف تلال طيبة القتطعة » ولو اطال الهى 
التأمل الى اسفل اوقم بصره.على بريق ينبعث من عسسربة 
فرعون الحربية الذصية 6 والغبار الذ ى نتصامد من خلفها 
تثيره أقدام طوابير الحنود الذين سسيرون خلفه وهم برحهون 
حثوبا لتأدبه التو سين 4 . شمالا بشرق أغتال الحيطيين 
وهو يذكر ولا شك السفن الكريتية حينما كانت تتحرك 
فى النيل في طريتقها الى 0 حاملة الهدايا ون ار 
ا نالك السفن مختلفة الاشكال وهى تتحرك فيما بصد 
السسير ها رجال مقدونيا الشرس ين بقيادة ثوار الاسكندر 
الأكبر . كما رأى معجوعء ألرومان 6 ورا كدائسه حادربان 
وهى تعسكير بحانب ممئون بالاقصر © ثم انكر نك اى مزاول 
أتفه الاعمال بين المقابر التى انشثت منذ الف عام ©» 
بحفر رجالها أسماءهم على الحدران مثلما كان السائصحصون 
يفعلون فى القرن التاسع عشر 


مل © اسه 


وعد ذلك ©» حاموت حيوش امسلمين بحيادها واعلامهيا ؛ 
وبعدها جيوشٍ الترك » فجيوش نابليون © فأسطول تآسون 
فى أبى قير ., ثم حاء جوردون ليرحف حئوبا حيث القى 
مصرعه فى الخرطوم ٠‏ وبعدئدك ومض المدأافع عنك العامين 
كل هذا راه 7 .٠‏ وأما الان قائله. برى ولا رسب. 0 
القطار الذى ا وهو يبزرحف شمالا بحالب النهر المتعرج 
| لج الوذه ٠8‏ مس زهج <اتا ةا 1 2 ا ا - علبي يل ل ا 

ان هذا هو سس الذى بجعل هذه الرحلة خلب لبى 
برغم انى قمت بها عدة مراث . فأنته » حيئما سستقل 
القطار من الاقصر الى القاهرة ©» تسافر عشر سناعات» عبر 
اكثر مبن أنصاف تاريخ الجنس البشراقى 5 
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هناك اذن وحدت تلك الارض الضيقة الملحصورة التى 
تحف بها الصحراء 'قاسية وأن اشع فيها اللزرع سدبيب 
الطمى الذى بحمله النيل الى حقولها عند فيضانه كل عام 
فى هذا الوادى الضيق 6 وفتك اكذر من 6د ء؟ اسئة 0 
مجىء المسيح ُ ازدهرت أقدم حضارة عرفها العالمر . 
الاهرامات؛ والمقابر . وآلعابد والمسلات تتحدث عن قوة 
ملوكها 4 وأسرار دبانتهما 4 وامتيالن ثقافتها 5 واذ كان 
المصريون القدامى بحبون الحياة . ويتلهفو نعل ىاستمرارها 
بعد ا'تهاء العالم 6 ققد ترك أثرياؤّهم صورا وتماثيل فى 
فبورهم ين -" ومهنهم بوضوح ؛ كما سين سيت 
التى أستمتعوا بها فى ' حياتهم وكانوا تاهفون علىاستمرارها 
فى الحياة باد الاخرى ٠‏ : 

لقد تركوا لنا ايضا امثلة كثيرة من اثالهم وثيابهم » 

ونماذجح لمنازلهم واسلحتهم الحربية وقواربهم والمسابهم 
ووسائل 6 »؛ ووثائق مختلفة فمن تواريخ رسمية 


صب جه 


ونصوص دينية وانفاقات تجارية الى تمارين مدرسسية 
وقصائد شعبربة وقصص خيالية 

لكل هذ! ظل المصريون اكثر الاجناس غموضا فى أظرنا » 
ويرجع ذلك جزئيا الى ان الفموض اكتنف هذا الشسعب 
الى حوالى .؟١‏ سنة ماضية عندما بدىءم بفك طلاسم اللغة 
الهيروغاو فية تهنا نراهم شسعسا خلف 'اثارا وبمائثيل 
ورسوما وأكن لفلة مجهصولة 3 صعطيمم أن الؤرخين 
الكلاسيكيين والرحل امشسلل: هيرودوت وبلبيئى وديودورس 
سيكو لاس تركوا أسفارا عن رحلاثتهم الى مصر © ولكن هذه 
الإسقان كانت تدعم الاسطورة لانه وان بدثا) ديانة المصر بين 
وعادتهم ألتى وصفها هيرودوت: غريبة فى عينيه ؛ فانها كانت 
تبدو ولا ريب اكثر غرابة فى نظر مؤرخى القرن التاسع 
عش ر .٠ه‏ وحتى عتدما بدىءبتر جمة أللفة الهيروغلو فيةتر حمة 
ركيكة 4 بين أن مجموعة الاسفار والخطوطات لسم تهتم 
اساسا با لمصر بين كبشر مثلنا لجيدون ولتحبسون اطفالة 
وتعملون وستمتثهون بالاسباب الرياضية وضروب التسبليية َ 
وأنما اهتمت بهم باعتبارهم جنسا عليلا مكتثبا تشكل فكرة 
اموت باله دائما سم وتملاق د باءتبه مز بجامن السحزوالخرافات: 
والالهة ذأات الرؤؤوس الحيوانية 0 التى تختلف عن 
الهة والهات» الاغربق من حيث انها لا تقصف حتىبالصفات 
البشرية الثى نتمتع بها . 

كان ذلك قنذفا قى ححق قنمام المصربين الذين ايدو أنهسم 
كانوا , كاحفادهم الحاليين ب مسعيا الل سسا المرح والحياة مسد 
يد انه انين ف لمعب خلينا إن عر ف اسيك 
قدماعم 0 ما سب اليهم بلا حق من انهم كانوا قوما 


0 # سم 


لد كانوأ حميعا بأملون بحماس أن تكون هناك حياةاخرى 
شبيهة بالحياة الحالية بالنسبة اليهم جميعا دون ماوكهمب 
الالهة 8 ولكى سستمتعوأ بهذه الحياة الثانية 4 ظنوا أنه من 
الضرورى أن سئوا لانفسهم ج.اذا استطاعوا نددير الملال 
اللازم لذلك , « منزلا خالدا » عبارة عن قبر بسقى قاثما 
ألى الابد » وان بضعوابداخله ‏ سواءبالفعل أو بالتصويرب 
الادوات» التى سيحتاجون اليها لتجعل حياتهم مربحصة 
وسعيدة ؛ ملابسهم واثاتهم وادواتهم المنزالية والقوارب 
التى سيسافرون بها فى النيل السماوى وأسلحة صيدهم 
التى سيستعملوتها ف صيك السميك © كما أودعوأ هذه 
القابر تماثيل أو صورآ رسموها على الحدران تتمثل الخدم 
الذين سيتولون خدمتهم بعد مونهم مثلما كانوآا بفعآون فى 

نهم .. أن هذا الاتجاه المادى نهو الموت هو الذى خلف 
لنا ذلك التراث: الكبير من الاشياء الجميلة أو الغريبة التى 

نراها فى جميع متاحف العالم 


ثانيا » لعد بنى قدماء المصر بين منباز لهم من الطوب 
وهمأ مادنان تيلبان بفعل الزمن ولهذآا اختفت من عبالم 
الوجود » بيئمسا بنوا مقابر هم لتنظل قائمة أبدا »6 
ولهذا بقيت . وبنطيق هذا القول على المعابد العظييسة 
التى كانت الهتهم تسكتها » وهكذا بقى معبد امون الهائل 
فى الكرنئك بأعمدته التى ببلع ارتفاعها ./ا قدما » وأروقته 
الفخمة ليثير حيرتنا ودهشتنا » اما قصور الملوك ومشبازل 
الشلاعء سساحاتها وحدائقها وملابين المنازل الشعسية فقد زال 
معظمها من عالم الوحود »© ومن ثم فاليا آذآ من فاننا 
لن نبرى غير المقابر والابنية الدينية » واذا زرنا متحفها المطى 


حر اعد 


فستجد أن. معظم الاشياء العروضة به تحمل معثلى دشيا 


أو جتائزيا 
ولكن الحهود التنى بذلها علماء الاثار والؤرخون اثمرت 
ثروة قيمة من المادة الشرية التى نثبت ت أن قدماء المصربين 


كاوأ بؤدون أعمالا أخرى 6 وهتمون باشياء اخرى الىجانب 
عبسادة ألهتهم أو الاستعداد للعالم الآخر “؛ ومن هذه المادة 
ومن ملاحظاتى الخاصة »6 أرجو أن أرسم صورة الحيساة 
فى مصر القديمة ب فى المعسكرات والقصور ؛ وفى المزارع 
والحاكم والمعايد » وق النازل أيضا . 

ولكنى ارى اولا ان أحذر القارىء من صعابم واخطار 
معينة © فان التاريخ الصرى الذى تعالجه يغطى اكثر مسن 
...”ا سئة » ولهذا فان من الصعب وصف حياة شعب كان 
بعيش منذ اكثر من ثلاثين قرنا 6 ولو أن عامنا بأن قدماء 
المصربين كانوا قوما محافظين حدأ بحعلئا نعتقد بأنالعناصر 
الاساسية فى حياتهم تتشي كتيرا 2 ولفل. ها بدعم هذا 
الراى أن طابع الحياة الزراعية ق فصر اليوم لا يختلف كثي ١‏ 
عما كان عليه ايام مصر الفرعوئية »© وان الادواته التى 
معان الفلاحون 6 نشسه ال ود م تلك التى 
سستعملها الفلاح المسرى الأ فى ساعاث) فرافه القليلةتشه 
الالات. الرسومة على حدران معبد طيبة 

وتجنبا لكل خلط » حرصت ع1 ىأن ا العهد الذى ْ 
الحياة ف كل من المملكة القديمة والوسطى .والحدينة + 

أما الخطر الثانى ' الى أخشاه فهو أن العتقد ا 
خطأ انه لما كان قنماء المصر بين بشرآ مثلنسيا ) لهم عواطف 


ا 


كعواطفئا 4 واسرة ينامون عليهأ معانا »؛ وبرسلون 0 
الى المدرسة أو بلحقونهم بالجيش كما نفعل © فانهم كا ص 

ول ريب دشسهو اننا ثمامأ .. يا لت ا 
صحيح أن الطبيعة البشرية تعيرث» تغيرآأ طفيقا جدا خلال 
وء .609 سئة ©» الآ أنه برغم ما كان ا مصر بون القدماء لتمتعون 

به من حضارة » فقان الفحوة التى تفصل بيهم وبين الممتقدات 
البدائية كانت اضيق كشرا مما هىبديئنا ودين هذه الءتقدات 
ومع أن دبانتهم كات تشتمل على مادة أخلافية الا انها 
كانت حافلة بالسحر والشعوذة التى الحدرت اليهم منف. 
الايام ير البعيدة التى سبقت ازدهار الحضارة الاولىعاي 
شاطىء الئيل : فى ذلك العالم عاش الاسلاف التوحشسون 
من قدماء المصريين فى حو من الخوف تحيط بهم قوات 
فقادية كان شبعى التغلب عليها أما باحر أو مهاد'تهوبا 


أن القول بأن دبانة قحا الصريين ' كانت» م تسيطر لمانا 
ف ا 5 الغر ببة المتمدينة 8 وم 0 درك ذاك أ 
وما لي فصل حبالنا حون بسطيع أن نقرأ ل 
فى أذهان قدماء المصريين © فاشا لن نسمتطيع أن تقهمهم »© 
ولهذا فاننى اعتزم التعرض لهذه الناحية الدينية الهامةنظرا 
الدور الكبر الذى لعمته فى حياة قدامى الصربين 

فى الامكان الحكم عأى مدى تعقيد ديانة قدماء المصر بين 
اذا عرفنا ان الوّرخين. اسعطاعوا آن: تميروا فى الساشون 
المصرى اسماء ..؟ أله منفصل . ٠.‏ فقبل أن تصبح مصر 
دولة موحدة فى بدابة الاسرة الاولى « ..؟لا ف .م. » 
كانت مات القبائل تعيش فى حوض النيل » وكان لكل 


1 


114 انك 


من هذه القبائل الهتها المحلية » وكان بعض هذه الالهة من 
زعماء القبائل » وبعضها الآخر حيوانات او زواحف أوطيور 
.. وبعد توحيد مصر فى عهد الملك ميئنا » اصبح اله المدبنة 
أو الا كليم الذدى حاءت» مدكه الاسرة المالكة مو الاله الرئيسى 
او اله « الدولة » .. ففى المملكة القديئة ب وهى عصر يئاة 
الاهرام عملا؟ ا .ءا|؟ ق.م.  )‏ كان اله الدولة هو 
دع اله الشمس الذى تركزت عبادته فى هليوبوليس التى لم 
تكن تبعد كثيرا عن العاصمة ممفيس . وبعد ذلك بكثير ؛ 
اى عندما حكمت مصر أسرة من طيبة ) اشترك أمون .م اله 
طيبة مع رع فى احتلال عرش الالوهية الرفيع » والواقع 
ان الاثنين أصيحا ندر فان ياأسم أمون عنام دع مالك الالهة "ت 
ولكن ذلك لم بود الى تخلى المصر يبن عن مناثم الالهةالصفرة 
الحليئة » وانما ظلوا يعبدوتها فى اقاليمهم فترة طويلة ألىان 
ادمحها الكهنة فى بعضها بطريقة غريبة معقدة لا ريب انها 
حرت المصرى العادى مثلما حيرتنا . 


كان أهم تطور دنى قَّ المماكة ألو سطى (( ..1ا؟ سا ...لاا 
ف ٠م‏ . » هو ظهور مذمب أوزورسن الذى استمرالئاس 
يعتئقوته حتى العصر الروماى . وكان مذهب بتمتم بقفوة . 
تأنير على الجماهير تفوق قوة تأثير أمون س رع نفسه . 
ولعل الفقرة الموجزة التالية تساعد القارىء على فهم الدور 
الذى لعبته أسطورة انز سن وأوزورسنى ف حيساأة سد ماع 
المصردين اليومية . 

« كان لاسلاف قدمام المصربين كما كان لعظم الشعوب 
البدائية . اساطيرهم الشعبية التى #فسر أصل العالم .. 
كانوا يعتقدون أن الحيط وحده دو الذى وجد فى سدابة 
العالم . ثم ظهرت على سطح هذا المحيط بيضة « وقبعض 
النخوص زهرة »© ولد مئها اله التمسسن . وكان لهذا الاله 


بسار 11 شت 


اربعة ابناء هم حب © وشو ) وتفلت © وأمتا ,٠.‏ وقد ثبت 
حبه 4 وشو 4 وتغفا تفقنثت أقدامهم قَْ الارضى ودفعوآ اختهمنت 
فى الجو » وهكذا اصبح جب الارض © وشو وتفنت» الجو. 
ونثه السماء . واتحب حب اربعة أولاد هدم اوزوردس 
وأبريس »© ونفيتس وسسث © . وأرتقى أوزوريسن عرش 
أبيهة . وحكم اإلعالم بحكمة وعدل تعاونه اخته أبزسالتى 
تزوحها . وقد أكلت الغيرة قلسا سَسسث سسب ما كان اخوه 
شم يديو راطا »ردير ماهر لله ضاء عليه » ونححت 
اأؤامرة 6 وقطع سث حثة أيه أوزورسن اربا ودفنها ف 
عدة اجراء من مصر »؛ أما الراس فدفئه فى أبيدوس © ولكن 
أيز سن الخلصة استطاعت ان أسعشترد اجزاء حئنة زوحها 
اللعر وتحت ب دتمعاولة أابن. أوئ! الال الو سن التق 
ا ا و 
0 00 أوزورسس الى العا! م الاسفل حيث 
ألغفاصب وأسترد عرش أبيه 
اشتهرت تك, هذه الإسطورة لدى المصربين جميعا » ولم تبفقد 
تأثيرها عليهم ف يوم من الايام لسننينا شدة جاذستها ) 
وأصبحت أيز سن الثل الاعلى للزوجة الو فيةوالام»)وهوراس 
الابن المثالى .. وف المملكة ألوسطى نحو لمشه الاسطورة الى 
مذهبه دينى ؛ واصبحته أبيدوس © وهى المدينة ألتى كان 
'معرونا ان راس أوزوريس دفن بها ©» مكانًا ع اومن 
بعض مناظر من حياة أوزوريس لسك وا فرك دفن 


]اا سب 


حنة الاله فى قيره الزعوم .. وهكذا أصبحت ابيدوس من 
اهم الاماكن القدسة فى مصر ش 
200 

مع ان تعقيدات الدين المصرى العالى ام تكن تهم جماهير 
معابك أمون ب, رع أله الدولة » ألا أنه من الضرورى أننتدكثر 
ان هذه الالة وغيرها من الالهة الصغرى تغلغلت تماما فى 
حياة الشعنيا ٠.‏ والدليل على ذلك اننا نحد َْ جميع المتاحف 
ومتاحر العاديات فى العالم #ماثيل صغيرة من البرونزلامون 
ب رع وأبيرسن وآوزورسن وهاتور الهة الحب والجممال 
وبسس الصغير البدين اله الموسيقى والرقص ومئات” غيرهم ٠‏ 
ققد كانت هذه الالهة ترائق الناس كل نوم وتحتل مكانة 
رفيعة فى بوت" قدماء المصريين نشبه المكائة التى تحتاها الان 
تماثيل المسيح فى بيوت المسيحيين ٠.‏ 

إلا ان الفرق واضح بين الهة قدماء المصريين وبين الانبياء 
والرسل . ففى الادبآن السماوية » ينطوى الناس جميما 
تحت هذه الادبان باستثناء واحد »© فالبعض انبياء نزلعليهم 
الوحى الالهى ©» والبعض قدبسين وشهداء » ولكنهم جميعا 
بشر حتى ولو نوفرت في بعضهم صفات روحسة تفوق 
مخاو قات خارقة ٠‏ زبوس ملك الالهة »© ويوسيدون الهالسحر 
وافرودست» أله الحب © وآارسى أله الحرب ٠.‏ وهلم حرا.. 
ومع أنهم خالدون وصوا قوى خارقة الا انهم مازالوأ بشرآا 
لهم اشكال البشر .وبهم ضعف البشر 

فاذا تأملنا صور الالهة المرسومة عاى البانثيون الممرى 
لرابنا عجبا . فهذا اله له جسم انسان وراس ابن اوى © 


وهذا اخر له راس كيش تقف الى جانبه امراة لها راس 
لموّة » وعلى مقربة منها بقيع تمسشامح هو بدوره اله مغل 
اللقرة التى تقف على مبناقة لمت بعيدة عتهم 6اتيتهاقيم 
املك 'نحتها وهو برضع اللمن من ضرعها .. ألها هانور الهة 
لدعا عنن فساء لخر يون 


ان هذا الاين هو الذى بحير عقوانا » فهؤلاء قوم تثير 
مبانيهم وتمائيأهم ورسوماتهم دهشة العالم » قوم بلوا 
الاهرامات» ومصد الكرنك © وقهموا الفلك © واحادوا فئون 
الهندسة الدقيقة » ومارسوآ الطب والحر احة , وأنشأوا 
نظاما مدنيا اداريا ممتازا » وغزواواداروا أمبراطوريةامتدت 
فى احد الاوقات» من السودان !! الفرات »© وأبتكروا طريقفة 
رائعة للكدابة © واتتكهروا بالحكمة التى عثرف بهسبا حتى 
اليو'انيون انفسهم » ومع ذلك فان هولاء القوم عدوا القطط 
والثعابين »© وكان الثور من الهتهم الرئيسية ؛ فكانو أ تصدونه 
وهو حى 4 فاذا مات حنطوه وزينوه 0 
ذلك » واها شاركهم فيه الاثسوريون والسابليون 0 
شعبان عريقان انضا 5 ولم نقتصر قدماعء المصر بين عاىصادة 
الحيوانات آذ كانوا بعيدون أيضا الاحجار المقدسةو الا شجار 
المقدسة والاعمدة المقدسة . 


تللك هى الفحوة التى تفحملنا عن رحجال وأسسياع نلك 
الحضارات؛ الاوالى ») وهى فحوة قد تتعذر قنطرتها تماما » 
ذلاعه لآن: الضريين: القدماء كانوا أنه فى تنك هم أقربه مئنا 
الى الرحل البدائى برغم علو كعبهم فى الحضارة © ولعسل 
التعليل التالى ا لنا لماذاعيد المصربدون القدماءالحيوانات 

« قبل أن تتمكن يتمكن العلم من تفسير دورة حياة الليانات 
والحيوائات »© وقيل أن بعصرف الاشسان ان الحيسوانات 
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والزواحف والطيور احئاس 4 وأن كانت ادنى مله مرشة 
يي ا وي ماعلا ا عليهينا 
هو أن هذه الحيوانات كانت جد مختلفة عنه »© وائها تملك 
فوى وتؤدى وظائف لا نتهياأ له ٠‏ فالطائر بقدرته على 
الطران »© والاسد بقوته الخارقة » والتماح الذى بتوارى 
فى النهر وستطيع ان بينتزع ساق رجل بقضمة من فكيه 
والثعبان بصمته المرسبه وحياته المتلصصة ») وابو 0 
بحكمثه .. كلها انتزعت احترامه وتسجيله لانها تملك كوى 
خارقة للعادة لا السمتيع هو بها ٠‏ ومن لم دفعه هلأ الاحترام 
والتسحيل الى لعظيم هذه الحيواات' 4 لم الى عبادثها 


النصسيل الثانى 
رخماير بعود الى منزله 


ان الغرض الذى أتوخاه من هذا الكتاب هو وصفف 
مختلف حوانب حياة قدماع أأصر بين موية على كدر الامكان » 
ولهبد! سأعالج فى هذا الفصل مو ضوع الأدارة . والحسكم قَْ 
مصر الفرعونية 

وبيئما كنت أفكر فى مادة هدذا الفصل © وقع بصرى 
مصادقة على صورة أاحد القوارب. 2 فخطرت لى فكرةٌ 

لقد كانت القوارب هى الوسسيلة الى تيستتسيية الت 
استخدمها قدماء المصريون فى تنقلاتهم » ونظرا لان النيل 
لعبء دورا هاما فى حياة كل مصرى قديم ©» فان هذا المصرى 
القديم كان يعتقد أن معظم تنقّلاته فى الحياة الثانية ستكون 
عن طريق الماء » ولهذا دفن قدماء المصر بين القو أرب النموذحية 
ف قبورهم 0 وتفلئوأ فى صناعتها حتى أصحت» شسسيهة 
بالتحف الحميلة . 

وكان فرعون ووزراؤه وكبار موظفيه سستعملون القوارب 
قف تنقلاتهم عاى طول .نهر الثيل © وعلى طول ساحل سوربيا 
عند زبارة مستعمراأتهم . 
عن ن مولاهم الملك وعند زبارة اكرات المداية 0 
التحقيق ف السائل المتعلقة بالضرائب نك وبالاخص لضيط 
حالات التهرب. عتم ودراسة حالة الارض 4 وقنوات» الرى 2ش 
والتفتنيش على الحاميات » أو فض المنازعاته القاونية . 


وكانت اعمال هؤلاء الموظفين تختلف نيعا لآمناصب التى 
يشسسغلونها 

دعنا الان نتخيل أثنا مسافرون عبر مصر فى قارب احد 
هؤلاء الوظفضسين . . النسافى عصر الاسرة الثانية 
عشرة ( .لْمه١ ‏ (؟”7١|‏ قءم. ) فى عهد تحئمس الثالكث 
وحن نركب قارب الوزير رخماير ©» وهو شخص حفيقى 
تعتبر مقبرته فى طيبة من أجمل مقابر هذا العهد . ومع ان 
هذه الرحلة وهمية ؛ الا انه كان من السدهل جدا القيام بها 
آنذاك » اذ ان التفاصيل التى سسردها عن الرحلة مسسجلة 
بالدقة عاى جدرأن مقمرة رخماير 

قسل أن تبدآأ الرحلة » سنذكر كلمة عن اعمال الوزس .. 
1ه الموظف الاول فى الدولة بعد فرعون © وشولى تنفيذك 
ألحانب الإدارى من أعمال فرعون دون الحائب الدينى (كان 
فرعون كبير الالهة أيضا ) ؛ ويعين الوزس أربعة «مندوبين» 
فى كل اقليم بقدمون له تقريرا عن الحالة فى الاقليم كلاربعة 
اشهر .. ويتلقى الوزير نقارير مفتشى المناطق »© وبشرف 
على حدود الاقاليم 62 وتوزلع الاراضى 6 وتصبار الاوامر 
الخاصة بالمحاصسيل الثائية والرى والشرائب المتآخرة 
والسرقاته التى نحدث فى الاقاليم » وشبكاوى المحافظين 
المحليين 

وكان الوزير ستصحب معه عددا من كار الموظفين » 


ولهذا كنا امكل أسطولا كا مي الف وارب. أزشاعء هذهاار دلة 
النهرية من الدلتا الى طيبة عاصمة المملكة . 


كان الوزير ورجاله قد زازوا بعضمدنسوريا الساحلية 
الثى كانته تدين لفرعون بالطامة حيئناك بعسسد الفزواتم 
الظافرة التى قام بها تحتمس الثالث والتى اخضعت الحكم 
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المصرى جزءا كبيرا من سوريا الحالينة واسرائيل ولبئان .. 
واخيرا وصل القارب؛ الى شاطىء مصر © قراينا على البعد 
مدخل الئثيل الخالد © وعلى جانبيه اشجار ا 
ودلتا النيل الخضراء الفسيحة . 

وعلى اش دخول قاربنا فى احد فرعى النيل 5 
سكنت الريح © قبدا التذمر على وجوه المحدفين لان ذلك 
معئاه استميال المجاديف لسر القاربم 6 وكان المجد فون 


الأعلى عاريا . 


وهو 0 ورسائله على الكسة 6 ا 0 
طويلا من آلكتآن » بيئما اكسبه الشعر الاسود السستعار 
الذى كان برتديه وجهه مهابة وحلالا » وكان كتبتهيجلسون 
القر فصاء امامه وقد وضعوآأ ورق التردى على ركبهم 
كان الوزير وكبار الموظفين هم وحدهم الذين برتدون 
برتدون تلورة ) بيضاء سيطة 6 وصدورهم عارية . ولود 
كان النبلاء برتدون هذه ( التئورة ) منذ الف وخمسمائة 
عا عندما بنيت» الاهرامات؛ 2 ألا أن النبلاء وكبار رحال 
الدولة مالبثوا ان تحولوا الى الاردية الطويلة » ومع ذلكفان 
هناك شيئًا واحدا بشترك الجميع فيه » وذلك الهم حايقو 
الذفون ٠‏ وهدذآأ هو السد.سه فى 4 كان من السهل تمعيز 
السفيئة الاسيوية التى كائمته تمر بئا فى تلك اللحظة وى 
محملة بالستليع 0 كان رحالها' حميعا ملتحين ٠‏ فتطلع رجالنا 
السورية بالتحية بلغة غريبة فرد الاخر عليه ينفس اللغة 


ب كمأ ب 


كان عهد تحفسس الثالث من العهود الزاهرة فى تاريخ . 
مصر الفرعونية . فالى جانب الفتوحاث العامة التى قام 
بها فرعون » فته انشأ علاقات سياسية وتجار به 3 مع الدول 
الاخرى ٠‏ مع أممراطوربة الحيطيين 6 وملوك بابليون. )و حكام 
امبراطورية )0 كرادت البحر ئة الكسرى ل" وكان رخمادر 
تعر قب هذه الشعوب حق العرفة لإن أل رسامين الذدن كانوا 
تعدون قره بمدرنة طييه ف ذلك الوقت كانوأ الر سس هون 
ذا تمثله وهو نتلقى الهدايا من ١‏ شعب البحر »6 كما كان 
المصربون بطلقون على الكريتيين ٠‏ 

وهكذا مرت بنا سفن وقواربء كثيرة تنتمى الى جنسيات 
مختلفة ونحن فى طريقنا الى عطيية 

قوز االاق الع “كانكهابسية: الفضال: ف «الفصسطؤن 
القدلمة قبل أن بو حيك ميثأ اللاد 4 ولكنها أصسحث الان 
مدشنة ريفية سعابدها ومنازلها وعدا نقيا »© وان بقي تذكرى 
عظمتها الدارسة معلة قُّ الشارة التى برتديها الك قتاحه 
الافعى ألتى ترمز الى باطو ,.ء أمأ الشارة الماكية الاخرى 
ألتى تظهر بحانبه الافعى فهى رسم الصقر رمز نحنعاصمة 
صر العليا عابنا ٠‏ ومع أن .. ١‏ سنة مرت مللد تربع 
املك مينا على عرش مصر »؛ آلا ان تحتمس الثالث مازال 
برتدى هاتين الشارتين تمحيدا لذكرى توحيد المملكتين 


اننا لن أصل الى طيبة قبل ثمانية او نسعة أنا م »ونظرا 
لان الرحلة طويلة ومملة ) داب الوزدر على العمل 0 
الذنهار الممكرة . وفى ساعات اليل المبكرة » بيثما كان يقضى 
الساعات التى نتو سطها ق النوم 0ل وكنا كلما هبط اللييل 
نلقى مراسيئا عند مدبنة ساحاية ونقشضى الليل ف ضبافة 
| احد الوظفين المحليين بها . 


نا الإن 2 الصباح البكر م6 وئحن نخلف دلتأ النيلوراعنا 
وقد أخذ الوادى الاخضر العريض يضيق ؛ وهاهي الصحراء 
لن تحتفى صحرأء ليميا وصحراء العرب» عن أبصسارنا وه 
هناك على اعد » ومن تاحبة اليمين ©» نوجد الاهرامات وقد 
انتسست» بالأون الذهصسى ف زرقة سبماع الصباح .. هناك 
أولا هرم .أبو رواش 4 ثم الاهراماث» الثلاثة العزوقة بأسم 
ثلانى الجيزة »2 الهرم الأكير الذى بناه منقرع . واظرا لانه 
راح الوزير رخمابر بحدق فيها وقد سرح بخاطره 
وبيتما كنا تنطلق حنوبا ؛ ظهرت لنا أهرامات؛ آخرىعند 
الافق 4 زاوة العربات ©» وأبو صوس ٠‏ وسقاره 57 وق سقاره 
عظمة ابمحوتب اللمهندس المعمارى فى عهد زوسر الذى حكم 
مصر قبل خوفو » كما بنى سنفرو هرما ببعد عنسقارة عدة 
اميال الى الجنوب . وكان الوزير رخماير يرى هذه الاثار 
فيتذكر تاريخ المملكة القديمسية ٠‏ كأن يعرف ١‏ الألف عام 
الماضية شهدت مشرق عهود ومغرب عهبود غيرهأ » والى 
عاصمة عفر الثقات عدة مزاح ؛ وان مازك صر القديهة 
كانوا يحكمون من ممفيس التى كان الوزير يرى قبابهبا 
ومعابدها امامه ف ذلك اللحظة 5 وبعك حوالى دو .0 فته 
( أى ف ثهابة الاسرة السادسة ) ضعفت. سساطة الملوك ٠‏ 
خلالها السلطة المركزبة ©» وتعرضته مصر لالغرزو الاجنبى ٠.‏ 
الى أن كانت الاسرة الحادية عشرة فحكم مصر ملوك أقوياء 
من هرمونيش أولا » ثم من طيبة بعد ذلك .. وبعد ..6 


تخ © 0-7 


سئة أخرى غزا مصر «ملوك الرعاة» الاسيويون © واخما 
حاء الخلاص على ابدى ملوك الاسرة السابعة عشي ةالمحاربين 
الثالث من احقاد هؤلاء الاوك الاقو باء © فحكم مصر من طيية 
النى اتيخدك متها عاصمة للكه الذى كان بمقد من السودان 
الى نهر الفرات 

وسينما كان أأوزس بغادر القارب عند ممقيس © اخحذت 

نعم © لقد شهلتته مصر تغييرات كثيرة منذ دفن هؤلاء 
املاك العظماء قَّ الإهرامات. التى نسستطيع أن ترأها عأى 
الحانبه اللعيد من اللهور .. أن الملوك لم بعسسودوأ سئون 
اهرامات» الان. 1 ولكنهم نششون قبورهم فى صخور قلال 
طيبة . أما التبلام أمثاله فلم تعودوا يبذون مصاطب حجر نة 
انف قبر مولاهم » فهم أيضا يحفرون قبورهم فىالصخور 
ولكتهم لابحفرونها فى الوادى الملكى »2 وأئ'ما فى مدبنة اأوتى 
على الحانب الآخر من التجبل 

ومع ذلك كان الوزير بعآم أن اشياء كثير نقيت» على حالها 
ملذ العصر القدم 1 نهو مثلا سبد نفس الالهة التى كان 
أسلافه يعبدو'ها ؛ وستعمل نفسن ااطقوس الدينيةتقر نيا 
فان الرسومات ألتى بعدها ألفئانون على قدره والتى البسبلة 
وهو يتلقى القرابين » اودشرف على مزارعه وضياعه © او 
برحب بزائريه فى احدى الولاثم »> او بنثر السمك فى الثئيل 
تشسك تماما الرسوم ار على جدران أسسلا فه الذين 1 
ل ل أقرن 


1] سه 


هو نفس النظام تقفرييا الذى كان متبعا فى تلك العهودالسحيقة 
فما هو هذا التقّئيد الحكومى ؟ 

اولا : سلطةم ركزية قوية مطلقة ©» فقد كان كل ما حفقته 
مصر خلال الممالك القديمة والوسطى والجديدة نقيجة لما كان 
فراعين ذلك الوقت بتمتعون به من سيطرة كاملة على البلاد. 
فعن طريق ساطتهم المطلقة على الايدى العاملة استطاعوا ان 
0 الاعمال 3 وسنوا الاثار التى ما زالت دز تثير الرهبة 
ثانيا : كان التحكم البيروقراطى الجامد تقليدا » اذ كانت 

السلطة النهائية ف اذك فرعون الذدى دعبن وزرآءة وموظفيبه 
وهم غالبا من رجال الاسر المالكة . ويشغل هؤلاء الموظفون 
مناضيهم أما بالتعيين أو بالوراثة ٠.‏ أما الإلتخاب فكان, نادرأ 
.. وتحتثك هو لاء كانت هناك حيو شس من صسغار الموظفين 
والمفتشين وجامعى الضرائب والكتية وما اشبههم ٠‏ لايك 
فأن من المستبعد أن تكون هناك دولة اخرى قَّ العالم تمتعت 
بنظام ادارىممتاز كمصر الفرعونية . فقد كابتم الضروف 
جميعها تحتم أن تكون ساطة فرعون مطلقة . وأهم أسبناب 
ذلك هو 4+١‏ م بصرف النظر عن كثوز الذهمب والفئائم التى 
اكانت: الجيوش المصرية نستولىعليها عندغزو البلادالاخرىب 
كانت ثروة مصر اكونءق . ابدى رخالا العاملين وارضها ,, 
وكانت الارض بدورهاأ تعتماك عأى فيضان الني ل السنوى ؤلهذا 
كان لزاما على الموظفين أن بتاكدوا من أن الاندى العياماة 
منظمة ومستخدمة علي حير وحه 


35 د 
كات ممفيس أقليما من سسبعة وستين أقليما تنتكون منها 


؟؟ عم 


فيها 5 وقد حلسن الرحعلان 5 الردهة ذات 
الإعمدة التى بطل احد جوأنبها على حديقة بها نافورات 
جميلة تقدذدف الماء الى علو كبير » وطيور تغرد وهى تتنقل 
فوق أشحار السئط ٠.٠‏ وكان الموظفون المدليون دحيئثون 
وبذهبون وهم سحدون علد الدخول 6 وكأن الكتبة يحجلسون 
القّر فصاء على الأرض وبدونون قرارات أاوزير ف اسبائف 
المردى .. وبدات المحادثات بنقاش حاد حول حدود 
الاقليم استدعى الرجوع الى السحلات القديية . ثم التقل 
الحديث آلى مو ضوع ع الشرائب فقال الحافظ أن محصول 
ولكن الوزير لم يقتئع بذلك » وسال الحافكة هل ب واثق 

من ان القرانب الم ار ل جبب أحك 00-6 المدلييين 
ببسحثك الوضوع 


وأستدعى رحال أأرى لإبداء رأبهم قف حاله اليا 2 
العام المقشيل بعد أن اطلعوا على مقابيس النيل حتى بسكن 
تحد بك الضرائبه على اسان عفدن المتوقمة وتدبييرالابدى 
العاملة اللازمة للزراعة ٠‏ 

ومضى الصباح علىهذا النحو © وانفض الاجتساع عند 
الغداء . وخلت الردهة من الجميع الا منالحراس البدين 
كانوا نتثاءبون ستاد 6 وكان السكون شيه مسمتت_ب الا 
صوت ماءالنافورات وزقزقة الطيوروتاك الاصوات الهامسة 
التى كانت تلبعث من جناح الدردم وه وعلى شاطىء الثهر 


لب 19] ممه 


كات المشارب والواخير تعص بروادها ؛ كما كان .بحارة 
القارب يقضون وقتهم هناك حتى يعود مولاهم . 

وحرت مسباحثات اخرى ف المسساء حيث اجتمع الوزبر 
بالموظفين الذين لعيتهم ففبرعون للاشراف على الحكومة 
المحاية 4 وهم أربعة مفتشين ف كل اقليم 6 وتشدمل أعمالهم 
درأاسة قوألم احصاء الرجال والماشيةعلى السواء 0 وعندما 
قدم هؤلاء المفتشون تقاريرهم أقشهم الوزير فيها لبطمين 
الى دقة الاحصاءات» لانه كان بعلم ان بعض الفلاحين بهر بون 
ماشيتهم عند 3 التعداد 

وهكذأا كان نفلا م الحكم مزدوجا ف مر محاسىملاك 
وبراسه المحافظ © والوزير ومفتشوه الذين دراقبوناحوال 
الأقليم . وكان على رخماير ومولاه أن يفتحا اعينهما دائما 
حتى لا 'نزداد قوة هذه المجالس المحاية أو تعلن استقلالها 


تند تند تن 

واستائفنا الرجلة 2 دك 0 الفالفتت 0 
ما ا ل سر ل ور د 
اكه لجر ونم لك ٠‏ وكنا نس بالعرى 
الاهرامات 6 04 لك نرى 1 الصحراء 1 وبدأ رحجالبا 
ششدون وهم بجد فون م( وما لبث الوزسئ أن رفع 00 
حيئما مرث؛ بنأا سقييئة قادمة من أسوأن تحمل أحجارا 
الحرانيت. زنتها .16 طنا ٠.‏ وما كادت: السفيئة قمر 0 
رأينا عددا من القوارب سستقاها بعضص النبلاء الذين كانوأ 
بصطادون الاوز 62 ورألت أوزتين تسقطان قَّ ألام فائد فعت 
القوارب. نحوهما لانتشنالهما . 


كك 


وزرئا مدئا اخرى »6 ففى أبيسدوس تزل الوزس الى 
ليقدم نذزا الى قبر اوزوريس » وبعد عدة أميال زار مدينة 
صغرة اغار عليها عرب الصحراء الغربية الرحل وثهبوها . 

0 محافظها وقائد حاميتها تتسادلان الاتهسيام ونتسبا 
احدهما الأهمال الى الآخر , فوحه رخماير اللوم اللو جين ( 
واعتزرم ف قرارة نفسسه التوصية بتعيين قائد آاخر لأحامية 
مع تقوبة الحامية أفسسها . 

واخيرا وصائا الى طيبية »؛ فتهلل وحه الوزير فرما 
بالعودة الى وطنه وبيته بعد غيبة طولة .2 , 

كانت المدبنة منقسمة فى الواقع الى مديئتين يفصاهما 
النيل 3 قعلى اليمين ساأسلة من آلبانى ال اتسنا ب 
يدتقن نواد مهرب على الجانب لبعد طن التلدال ٠:‏ تان 
هذه التلال توجد مدينة موتى شاسعة وشاطىء ل 
طيبة . وبين الشاطىء الصخرى والنهر توجد قرى كبيرة 
بها منازل مبنية بالطوبه النىء شيم بها من بعملون فى مدنة 
الموتى : المحنطون ©» صالعو التوابيت ») وصاهو انا ثالقاير » 
والحجارة الذين يحفرونالصخور لانشاء القبور © والفنانون» 
والنحاتون. الدين بزيلون 00 المقادت ' ١‏ وعلى مقربة من 
الموتى الذين برقدون فى هذه اللدينة : مدينة الآأموات . 

ولكنك اذا ادرت بصراك الى اليسمار رأست صورة مغايرة 
تماما .. صورة منائة الاحياء , المدبنة الصاهة الحافلة 
بالحركة والنشاط . تصل اليها وتخرج منها قواربء ذات 
أغراض منوعة : © مسفن تجارية تف الو والنتتحبات 


سم 8! سم 


لخر وشت انال تلن باضتل: اللقعرية نيعاد انايد 
والقبور » وسفن اجنبية قادمة من سوريا وجزر الابونيان ) 
وسفن حربية . وسفينة فرعون الذهبية وسفن تبلاثه ٠‏ 


وتناهت الى مسامعنا همهمات مكتومة وحن نقترب من 
المرفاً 0 ووقف الحارة وق أبدبهم الحبال استعدادا لارساء 
القارب, » وعندما تطلمنا امامنا رأئنا بالقرب من الشساطىم 
جدرآن االشبازن والحمرك والمنازل. والشارب والمواخير 
ومتازل الفقراء 6 ومن ورائها بيوث السلاء وكبار الموظفين 
رحدائقها النناء؛ .وان كانت مينية اننا من الطين و القشب. 
اما المبني الوحيد الذى شيد من الاحجار فهو معبد آمون 
-3 دع ملك الاليسمة ٠‏ 

وما كاد العقارب تر سق حتى رأينا خدم الوزسر وخر سه 
فى ألتظاره على رصيف الميلسساء ٠‏ وأقسيح الحميمع الطريق 
ستحدون له حتى تلامس حجباههم الارض ٠‏ 

واستقل الوزير محفته الذهبيبة ومضى الى منزله فى 


الفسيواحى . 


2 


الفص._ل اتدائث 
اللسسازل والاثاث 


أما وقد حاولت أن اقدم للقارىء صورة تقر دبية عبن متصر 
كما كان براها مو ظف كبير من الاسرة الثامنة عثرة »6 فاننى 
ساتئريث قآيلا لاتحدث عن التاريخ المصرى آالقديم ©» ولهذا 
سأدع رخماس الان وشابه لانحدث عن المنازل والاثاثا أيام 
قدماء المصريين » ثم اعود أواصلة الحديث عنالوزير رخماير 
فق الفضسبل الثالى .: ' 


ان اللمنزل الستقر »6 أى المسسسكن الدائم بأثاثه وأدواتنه 
ضرورى لنمو وتقدم علوم وفنون معيلة . وقد بلغ العرب 
الرحل ذرى لم يبلغها قدماء الصربين فى الشعر والفلسغة 
والرياضيات» © ولكن -حتى العربه أتفس.هم لم ساغوا مابلغوه 
9 لعاهم اولها # التى ابتكرت» فن الكنابة والتحت آديا ؛ الا 
انهم كانوا شعبا استقر مندذ امد طويل وحقق اعظم انتصاراته 
ف الهندسة المعمارية والاحت والتصوير 6 ونظرآ لانهم كانوا 
شعسا مسستقرا ققد كأنوأ روادا قُْ أرساء قواعد فن الحسكم 
والأدارة المدئيبة . 

ان المناخ ووجود مواد البناء يقرران شكلمبانى الناس ) 
نفى اوربا الشسمالية كان الخشب أول مادة استعملت قُّ 
المثاء وذلك السدسنيا رداءة الطفس فالشماء ووحود الغابات 
بكثرة . فأاشأ الناس منازلهم منه عندما انتقلوا هابطينالى 
الأرض المنخفضة تاركين وراءهم اكواخهم البدانية المصنوعة 
من الحجسر فى الاراضى المكشوفة عديمة الشجر ؛ ولكنهم 
ما كادوا سُعلميون فن استخدام الحجر حتى بدأوأ بيئون 


لآ سا 


بيوتهم به أو بالطوب. لضمان الوقاية مدةطويلة الامد م نالريح 
والمطر والثاج . الا أن هذه الاحوال لم تكن تنطبق على مصر 
الشني سطوع شمسها ود حرارة طقسيو ف معظم شهور 
0 الذى بقى من لحن وهواء الليل البارد ٠.‏ ومع أن 
الااحجار كانيت» متوفرة ف مصر » الا أن المصر بين العدماء لم 
سستعملوها ىُْ اغراض البناع الا نادرأ حتى بعد استقرار 
ف واأدى النيل 6 وائما استعملوا المادة ألتى كامثه ولا تزأال 
رخص مواد حتى اليوم ؛) وهى الطين ٠.‏ 

قد ببدو الطين مادة غير صالحة لبناء المساكن بالنسبة 
من بعيشون فى أحواء اكثر اعتدالا وذلك لضعف احتصاله 
وقذارن» 4 ولكنه لم يكن بالنسية لعدماء المصرزبين ) فقلدك 
رأينا مصاطب. قبور فى سقارة وبالقرب من أهرامات الحيزةٌ 
مبئلية مون الطوب أالصسنوع من الطين اللحفئف 6 وقد هفضى 
عليها اكثر من ٠.ءهة‏ سئة 4 وما زال الفلاحون سستعملون 
هذا الطوب فى بناء مساكتهم حتى يومنا هذا وان كانوا 
بخاطونه بالتبن وروث البهائم لتقويته » ولم بكونوأ يصئعون 
سقوفا منحدرة كيلا نتراكم مياه الامطار فوقها لان 'الامطار 
قليلة ى مصر ؛ ولهذا كانوا بجعلون سقواف منازلهم مسطحة 
تبرز منها جدران غير منتظمة حتى بمكنهم الجلوس فوقها 
فى نسسيم الليل العليل . وفى القاهرة القديمة كامته الاراضى 
الصالحة لليناء ميحدودة 2 ولهذاآ كان كثير من الئاس يحتفظون 
بماشيتهم قَْ بيو لهم ؛ أما سييا ترك الجدران العاليييدة 
المنازل غير كاملة فهو الشسياء طابق علوى اذآ دعت 
الضرورة لذلك . 


وكان 00 الفيها امصتعون من سعف النخيل حزما: 


ا/؟ ا 


منانة هده الأفندة من الشفب ان الاحعان على غرار الفا 
الذى بدعم الشادوف فى ايامنا هذه » وكانت حزم سعف 
وتثبيتها فوق عوارض خشبية »2 وما زالته هذه الطربقة 
مستعملة حتى الان فى القرى المصرية . 
وكان الفناع من خصائص جميع المنازل الملصرية باستثناء 
الفناء هو المكان الطبيعى للحياة اليومية . ولذلك فاك 
تشاهد فى جميع المنازل النموذجية تقريبا فناء ذا جدران 
امام المنزل » اما اذا كان المنرل كبيرا فانك تجد على جوااب 
هذأ الفناء غرفا تطل عليه » وغالبا ما تجد خران الماء فى 
منتصف الفناء علىغرار ألفيلات. الثى كان الرومان سبكئوتها 
فى بومباى .. وقد صممتته مئازل قدماء المصردين ن بطربقفة 
تنصون حرمتها » ولذلك فان جدرانها عالية جدا وثواقذها 
صغيرة جدا » وغالبا ما تكون المطلة على الفناء بلا نوافذ نطل: 
على الخارج اكتفاء بنوافذها الكبيرة التى تطل على الفناء . 
على مر القرون طرأت. تغيير اتطفيفة على المنازلالمصرية : 4 
ات منازل النملاء اكبر واكثر فخامة » فدلت الاعمدة . 
ٍ العنتوية مخ الاحجار أو الخشب محل الإعمدة التى كانت 
تصنيع من سعف الثنخيل © وطليت الحدران المينية بملاط 
جميل ؛ وزخر فته بمناظر ملونة من الحص ؛ الا ان منازل 
الفقراء بقيت على حالها تقرسا 5 
وفيما عدآ أستتناءأث ضئيلة 6 لم سدل المصربو والقدماء 
جهدأ بذكر لحصساولة 00 لد »؛ ققك السعت» مدثهم 
الكيرى كممفيسن وطيسة خبط عشواع كما كان الحسال ف 
لندن خلال القرون الوسطى . وحتى فى مدينئسة اخناتون 


« الحديدة » بتل العمارنة حيث كانت الشوارع الرئيسية 
تتخذ شكل وأو قائمة تقرسيبا » الا ان الضواحى كانت 
مختنقفةهة دما فبيها من شلكة الحارات واامر ا تالضيقةالمنتشرة 
ف الجائويهيا ١‏ 


انا تصفوى الوك ومعازل ‏ الفكلناء "كاتف حمسال ا 
بالطبع من منازل عامة الشعب . وفى الاسرة الثامنة عشرة 
أى فى العصر الذى عاشن فيه رخمابر - باأفنته امازل 
غابة الفخامة والراحة بحيث بتعذر اضافة مزبد من ا لشحسدين 
البهسا حتى ق عصرنا هذآأ . 

كانت المنازل لا تزال تيئى بالطوب اانىء » ولكنالجدران 
كانت ترخرف بمناظر اشجار وثياتنات وطيور صنعت من 
الحص بألوان جميلة . وقد اكتشف السير فليندر بترى 
بعضص النماذج الر ائعة لهذه المناظر ف تل العمارنة ٠٠‏ ومن 
لاحية الحجم والمكطييد كانت المنازل تختلف شبعا لشر أء 
المالك ومركزه »؛ الا ان بعض الخصائص الرئيسية بقيسه على 
حالها 35 فأولا كان هناك حدار خارحى من خافه حدشة 
كير 5 © وبكه المدخل الوحيد المنزل 4 وتوحد بحو بجوار المدخل 
غرفة الواب, . فاذا كأن المنزل كمير! جدا » تفرعت من هذه 
الغرفة ثلائة ممرات يؤدى احدها الى احسن غرف المنزل 
بأروقتها ذات الاعمدة الخصصة لاستقبال |الزائرين » وغرف 
لحريم المنفصل عن اه الرجال 6 وفيه كان نقيم حر بم 
ريه الدار » وكان الممر الثالث يؤدى الى جناح الخدم حيث 
توحد غرقة المائدة والطابخ والخبازن ٠‏ وكان عدد غرف 
0 حوالى 5 غرفة علاوة على ثلاثة أروقة معمدة ؛ أمأ 
اح الحريم فكان يتكون من حوالى ؟١‏ غرفة أو اكثر وبه 
39 باو اكثر معمدة بيئما كان عدد غرف المطبح والمخازن 


نفيددا 7 سيو 


حوالى؟ ١‏ غرفة وبه روافق الخدم ٠‏ وكانت فى مؤخرةالمنزل 
ساحة كبيرة مكشوفة بها رواق معمد ظليل ومزيد من غرف 
المخازن . وهكذا بتراوح محموع الغرف بين .5 و.6 غرفة 
ليس لها غير مدغل واحد ضيق ٠.‏ 

كان هذا هو طراز الملزرل الذى عاش فيه كبار الموظفين 
امتسال ريماس ٠‏ 


ومن همسا شين أن آاسرة الموظف المصرى الكبير كانت 
كبيرة العدد ) ولم تكن هناك غرف له ولزاثربه وخدمه 
فتحسب 6 وم كانت منياك ا ات ا وأولاد 
0 ومخازن للطعام »؛ وبدروماته الخمر ٠.‏ ا صوآأ 
الغلال فكانته تسئى عادة فى الحدشية » اما اذا كان المنزل 
صغير! فكانت هله المخازن تبنى فوق ا 

الا اه شيفى الابغيب عن الال أن قدماء المصريين كانوا 
بقضسون معظم اوقاتهم خارج المازل » وان الغرف كانت 
تستعمل فى الليل وخلال شهور الشتاء فقط »© ولهذا كان 
الموظلف الكبير سسترخى فى الساحة والخديقة ؛ نظرا لان 
المصر بين القدماعء كاوآ من عشاق الحدائق 6 ولعل بهم 
لها كان بمثابة تحد للصحارى المحدية التى تحيط بهم ميرخ 
كل جااب .٠‏ وقد جاب المصر دون الاشجار من سيا اغالة 
انواع الشجر سلاد ٠‏ فكانلت هناك اشجار الفاكهةوا خرى 
للظل © وكات ألصر بون ببدون ن احواضا للسمك »© وكانت هذه 
الاحواض تحقق غابتين : الزخرفة » وابعسساد البعوض عن 
المنرل َ وسدو ان هيذا هو النسنب ف عدم 3 شان االاريا 
بمصر القديمنة : 


أما أثاث المنازل فكان بختلف نبعا لأآهمية المالك »© ولكنه 


1م 


كان قاسلا بصفة عامة أذآ قورن بما ف منازل اوربا وأمريكا 
من اثاث .. وكان الاثاث الموجود بمنازل الملوك والنسسلاء 
فاية فى الجمال والفخامة ودقة الصنع ,. أما القطع الرئيسية 
فكانت, الاسرة والمقاعد والمناضد سابك الملاسن وغير 
وقد حفظت تماذج جميلة منها فى المقابرٍ الصربة ايم وبالاخض 
خلال الاسرتين التامئة عثشرة والتاسعة عشرة 5 
عن المقاعد أولا .. كان عددها اقل مما بوحد فى 
م الاورى 6 وآئة ذلك أن المصرى القدم كان بجلس أما 
ى الارض أو تصصفب داكم أو على اركة ذات» وسسائد 5 
0 صور كثبرة تبين الزائرين وهم جالسون فى هصسذا 
الوضيع يولد لقو ا تلحتهم  ٠‏ و”سيلكدو انهم لم 00 
ا . 
كذلك قأنه الم بكونوا الخلمدون حول مائدة طعام » 4 فأن 
صغيرة . وق الحفلات, كان كل زائر بحاس الى منضندة 
خاصة عليها ادوات» الطعام بيئما تولى أحد الار قاع خدمتة , 
لقد انطوى تنصميم بعض قطع اثاث الاسرة الثامئة عشرة 
على اسراف فى الزخرف » ولهذًا فانى ارى أن.عرش توت 
علخ آمون المشهور فنيسه المنظر 6 مثمل دااز خار قب 4 ولكنى 
1 مقعد الطفل الجميل الصسنوع من الخشب والمطعم 
كان عدد قطع الاناث املستعملة فى الملكة القديمة ) ٠وعثر‏ 
عليها فى العصر الحديث » قليلا جد 325 والفحكن صورهاأ 
لشو ف على حدران” القابر تدل على أن هذه القطع كانت 


ل 5 اسم 


. فى ذلك ؛ كما 


مرتفعة عن الارض ثى عصر بناةٌ الاهرام ٠‏ وأهم الامثلة على 
ذلك قطع الاثاث ألتى صنععته الملكة هيتيفراس أم املك 
خوفو » وهى عبارة عن سرير ومقعد وظلة ومقعد متحركوقد 
مثر عليها فى نفق عميق بالقرب. من الهرم الاكبر ٠.‏ 
أن أسرة قدماعم المصر بين شير الاهتمام . فقك كانت 
مرتفعة كثيرأ عن الارض © وكانت حتسياتها تصلنمع أحيسبانا 
باتحدار .خفيف مبن مو ضيع الرأس الى مو ضيع القدمين . 
وكات اطاراتها مكونة من اعمدة متيئة عنللك الطرف . 
. أما الحتسات فكانت» تصنع من حصير من الصا لامشدودة 
وان تهيساً لها قدر من أرونة » ويحتمل انها كانت تغطى 
ادعى بترى ١‏ الوسائد الخشسية كات مر بحة ولكنىارتابم 
0 الونساتك مق الحتفب هما مدر 
العقول . وما زال هذا الطراز من الوسائد شائعا حتى الان 
فى اجزاع معينة من افرشيا »؛ وقد صممته بحيث تلامس' 
العنق من أسفل بالقرب» من الاذنين » ولعل السبب فىذلك 
هو أبقاء ( الباروكات ) الثقيلة التى كأن قدماء المصردين 
برتدونها بعيدة عن الفراش ٠‏ وأن كان من المتعمجبيلن 
معرفة سسنب» عدم ع قدماء المصر بين شعورهم المستعارة 
اثناء الليل .. وقد أدعى بترى ابفشسيا أن قدماء المصردين 
كانوا بنامون فى وضع سمتلي 00و كتين 0 اكاد اصدق ذلك 
ولا احجند له مبررا ٠.‏ 


أما الطلاء فقد برع المصربون فيه الى درجة مذهلة . 
ومن بين فطع الاناث الهامة فى منازل قدمام الماصر بين 
الممسناديق .. صثاديق اللابس » والبيانات والأسإحة 
وغيرها ٠‏ وكات هذه الصناديق جميلة الصنع مطعيبيبة 
بالعاج وكمة ٠‏ وأجمل نماذج هذه الصمستاديق هو ما عدر 


سم "]01] سم 


عليه قَْ مقيرة توك عن آمون 15 وكان قدماء المصر دين 
يضيئون منازلهم بمصابيح زبتية ©» وكانوا بصئعون بعض 
هذه الصايح من الرمن الزفع التتيناك الزر في مق 
الداخل بالرسومات اللوتة التى تظهر من الخارج عند اشعال 
المصباح .. وق منازل املوك والاثرباء كان الذهبه والفضة 
سسب تعملان ف زخرفة ألاناث' ٠‏ 
لكن ماذا بشأن طعام قدماء آأصر بين 0 بسدو أن ألوان 
الطعام التى كانت الطبقات الثرية تتناولها كانت منوعة .. 
ففى الرسومات الى وحدت» على حدرآن المشادر صور تمثل 
0 ؛ ومن الوان الطعام الظاهرة على الموائد الدجاج والاوز 
واللحم البقرى ٠‏ وقد ورد فى صلوات ألمده سر دين القدمامعاى 
ارواح موتاهم ذ5 ر الخر والحعة واللحم النقرى والاووا© 4 
كما ذكرت عشرة اتواع من اللحوم وخمسة انواع من الطيور 
واحد عشر صنفا مختلفا من الفاكهة . آما الاطباق المفضاة 
نكا جك لشاف من عسي الل ار 
وكان قُدماءالمصر بين نصئعون الحمة من ال عير والنسيذ» 
ونشر بوأهمبا بكثرة كما تدل على ذلك الاوانى الخاصة 
بالشراب التى عثر عليها فى مقابرهم . 
والان ٠‏ وكقد الممنا بقدر لا بأس به من العلومات» عن منازل 
قدماءالمصر بين واثائها وعاداتهم 4 فأنمض أقابلة القوءانفسهم 


م “104 ال 


الفصسل الر أبع 
الوزير يقيم حفس_لا 


بعد أن استرآاح رخمابير من عناء رحلته الطويلة »؛ ولعد 
أن قدم تقردره لفرعون ؛ قرر أن يحتفل بعودته الى الوطن» 
فأقام حفلا دعا اليه صفوة رحالالدولة وزوحاتهم وأاولادهم 

فلنفرض اننا كنا من سكان طيبة فى ذلك العهد ؛ وائئا 
دعينا لحضور هذا الحفل ٠.‏ 

فنفى الموعد اأحدد »© وبعد أن غابت الشمس وراء الافق 
ساعتين تقريبا » احضر الخدم المركية ومعها ابئان أو ثلاثة 
من يخدلة:التسعتاءنالعل انين + 

وما كدنا لستقل المركة حتى أطاقت بنا فى شوارع 
مكتظة بالناس »6 وكنا نضطر 0 احيةا غلى جانبه احد 
الشوارع الضيقة ريثمأ يمر قطيع من اللماشية » وعند احد 
مفارق الطرق ذقفنا خمس دقان لان فصيلة من الحجند 
كانت تعثر ضصي .طريقنا 6 وكانت» مكواة من حتسسود تحملون 
رماحا ودروعا وصدورهم عاربة » بينما تقدمهم ضباطهم ٠.‏ 

واخيرا وصلنا الى قمر الوزدر ٠6‏ وعتملما همظنا من 
المرامة استقلنا كبير الخدم »© وكان برتدى أفخر ثيابه .. 
كم سرنا قَّ لمر الرئيسى ومعنا تشيرون من المدعوين رحلا 
وتسياعء © وحولنا الارقاء حتى بلفنا رواق الاستقيال الرك 

هانحن أولاء ف الرواق المعمد ٠.٠‏ 41 مطل ى داللون الاحمن 
الغامق ؛ وبه قصمات» على هبئة براعم اللوتتس 4 وكأ نالضوء 
أالهادىء المنبعث من المصابيح الأرمردئة سقط على الرسومات” 
الملونة التى ترين الجدران وهى رسومات! اشجار وطيور 


نب ودس 


ترفرف باجنحتها بين اغصان هذه الاشجار . 
وكان صدى خديث الدعوين الخافت يتردد بين جوانب 
الاكتاف ©» ورجال بر“ئدون شعورا مستعارة ٠‏ 
واستقيلنا الوزير مرحبسا .. 


كان رخماير رجلا مهيب الطلعة يرتدى ثوبا مصئوعا من 
الكتان الرفيع المقوى مزركشا بكثير من الحلى الثمينة . 

وعندما سشط٠ط‏ الوزير لدة انا مصافها » لمعت الاساور 
الذهية التى تزين ذراعه .. وكانت زوجته امفضلة مربت , 
تقف الى حانه اذ آنها كانت تنشترك معه فى كثير من أعمالة 
شائها ف ذلك شأن زواجات» كبار اأأوظفين ألاصر بين ++ وهى 
ابضا من أسرة عريقة » ولو سثات» تابى زوجة السسكرتير 
الأول الحافة ألتى كانت موجودة وقتذاك عن رأنها ف هنذا 
الزواج لقالمتء» ان رخمابر أحسن صنها لان ثروة مر ته أكبر. 

كثيرأ من ثروته . 

لقد كانته النساء تتمتع بمركز ممتاز فى ذلك العهد لان 
الوراية كانت دائما فى خط الاناث » فحتى فرعون نفسسه لم 
دكن ليصبح ملكا الا اذا .زوج من الوريثة اللكية . 

كالت مرلمت' سيدة حميلة ف حوالى الخامسة والثلاثين 
من العمر ©» أى أن عمرها كان اقل من عمر زوجها بعشرين 
عاما » ومع أنها لم تكن رشيقة كابنتيها » ألا ان قوامها كان 
لا بزال بديعا » بيئما كان الثوب؛ شبيه الشفاف الذى ارتدت» 
بكشف عن اجزاء جسمها . وكات ترتدى بدورها شسعرأ 
العاريتين . وكات نتحلى أبضا بأساور. ذهبية حولذراعيها 


ب اس 


المستديرثين . أما أظفار بديها وقدميها فطليت ( بالحئاء ) . 
وكان ( الكحل ) الذى وضعته فى عينيها بكسب هاتينالعيئين 
حمالا وسحرا 0 

وعلى مقربة مثها وقفته أبنتاها الجميلتان » وكانتاترتدبان 
ثوبين كثوبى أمها .. أما كبراهما » وهى نوفرئه » فذانته 
طويا ةالثامة »© رشيقة ٠.‏ قدو عليهاعلامات» الغطرسة ؛ وكانت 
اختها الصفرى تابس كا س أن اقل جمالا منها وان كانت» اكثر 
لطفا وذكامء .. كانت فى السابعة عشرة مرخ عمرها 5 أقصن 
راجعا الى أنهذا الحفل غير الر سمى سيتيح لها قفرصةنادرة 

مغادلة كثير من الشسبأآن ونالاخص سلوحى © أدن السسكرتم, 
الاول الذى كانت ثميل أليه كثيرا .. 

وكانت ثابى ام سئوحى ؛ تعتقد أن ثا, كا أن شلييعة 
وكان سنوحى يعتقد ذلك ايضا ولكن بطريقة اخرى . 

ها هى تابى تقترب الان .. أنها امرأة رفيعة ) مزمومة 
الشفتين نفاذة النظرات) .. وقد حبتها مرتين تحية حافة 
ولكنها مهذبة 'لانها لم تكن تشعر بأى ود من أحوها . 

وتقدمت الى مقعدها .. اما مريت قبعد أن قالته لزوجها 
نصوت» هامس ٠‏ « من أبن بحق الإارض حصلت» على هذا 
القرط ؟ »6 استائفت الترحيب ببقية الملعوين ,.. 

وكان قف بجانبه الوزير ابنه الاصغر كينامون » وهو 
شاب جميل فى الثامنة عشرة من العمر .. آما ابناه الكبيران 
1 وهما متخفر ا وأمشحتب فكاأ نيد دين 
الفغوتن احا . 


كان كينامون ضابطا ف فرقة الحنلبود 50 الدين 


ا#. /1) سم 


يشكاون حر س ألقصر املكى . وكد حصل على هذا ألنم 3 
بسيب نفوذ أبيه 4 ولكنه كان شانبا قاها طموحا ٠‏ ولهدذأ تملكه 
الضحر من حياة الخمول »© قتثاقت نفسهة العمل .. فراح 
يبحث بين الحاضرين عن الرجل الوحيد الذى بتمنى مقابلته 
وسمع من أبيه 41 حصي ٠.‏ ء أنك الجنرال أمتمحاب, الذى 
ابدى بطولة فذة فى عدة حملات آجنسية .. وكان | كيثامون 
برحوق أن بحظى بعطف الحنرال امتمحاب فيعمل ع ى أقناع 
أيه وامه على الاخص ب بنقله الى الخدمة 0 5 
ولع بطل انتبظار الشباب قفك اقيل القائك 6 وكان. رحلا ف 
الخامسة والاربعين من العمر » قوى البئية » أسمر الوجه ) 
معتدل القوام 6.٠6‏ وأبتسم القائد لحت 6ه يلسا راح 
كبشامون بتطلع الى أبيه بنظرة ماو ها الاهفة والامل 57 


واقل ملعوون اخرون من كبار القوم .. فكانوا لحيون 
الداعى وزوحتكه وتمضبون الى ألم رفةالتى أعدت المأدبة 
فيها .. وكان من بين القادمين : عمدة طيبة وزوجته وآبئه ) 
وحامل مروحة الملك وهو منصب» كسير تعادل مخنصبا كبير 
الامناء فى الوقت الحاضر » وزوجته .. وكبير كهئة امون 
وزو حثه وأبنته 537 والمشر ف على حدائق املك وزوحته 
البدينة الآاطيفية .. ومعلم املك ٠٠‏ وكبير الكتبة وابثه 
الضابط بالمركلمات: الملكية وأسمه ستحوت وهو شاب | ححول 
قيل أله لحب نوفرت: . 


وهكذا بدأ المدعوون بنتقاون من قاعة الاستقبالالىرواق 
معد صفته به مقاعد ذهبية ومطعمة ١ف‏ ت» تبعبسا لترئيب 
مناصب كبار المدعوين .. أما الباقون فجاسوا على الحصر 
المصنوعة من القش وفوقها وسائد حول الحدران الاربعة > 
وكانت» النساع تنظمن أثوابهن ألضيقة ونرشبن شعورهن 
المستعارة برشاقة 4 سئما راحت فتيات!لر فيق تعلقن عقودا 


ات 


ين أأزهور حول أعناق المدعوين 6 وتعدمن لكل مذهم كدلهة مر 

شح المعطر ٠.‏ . كان الرائر او الزائرة نضعها فى الشيعر 

الستفار 62 فلا يبث فد لم أن بذوبء ندرسحيا أششماء الحفل 
0 المأدبة .. 


0 ل سن جو" 
وضعته اباريق النبي فوق حوامل معدنية » وقد كتب, على 
كل أبريق سئة (التخمير) . ولا عجب »© فقد اشتهر رخمادر 
| للسيدذة المعتق 58 وبدأت» الاكواب, العدنية ملا وتشيربا م66 3 
بعاد ملوّها » والجميع بتحاذبون أطراف الحديث الودى .. 
وق ناك الاتنساء راح الإرقاع الذكور بشقدمون المشسهيات 
للمدعوين والمدعوات . 

وبدأ الدعوون نقسمون الى جماعات) .. فراح رخمابير 
يتحدث ألى الحثرال امتمحاب عن رحاته الأخيرة 6 واصغى” 
الشاب. كينامون الى حد بثهما باهتمام . 

قال الوزير ؛ أنه نحدث الى ان اسيوط »© وعلم منه 
أن ألأيسيين قاموا يغارنهم الغالئة خلال عام واحد 4 وأن 
هجومهم حدث: وحلود الا 5 2 فقتل خمسون جندنا 


وهم ف 0 قبل أن تمك إن ألساقون من الوصبيول الى 
اساحتهم .. ولكن الهاجمين استطامرا الفرار ومعهم 58 
النساء د الؤن . 


وقطب» أمتمحاب حاحبيه ) وتأمل خاتمة .. لم قال : أن 
ميرادر بعث اليه بتقرير شامل عن الحادث »؛ وانه قرر نقسل 
قائد الحامية لاهماله » ولولا وحود بديله فالنوبة لنقل القائد 
عقب الحادث مباشرة ,. 


وعلى مقربة من الرجلين كانت مريت تتحدث الى زوجة 
نه 6 فقالت. مرسته ٠‏ 

سم أك من سبوريا » احضره زوجى من الجبل مبع هذه 
الاساور ومجموعة من الاقمشة البديعة . 

نتنهدت زوجة المعام وقالته : لكم اود لو كان فى استطاعة 
زوجى ان بسافر ..؟! 

وبيثما كانت السيدتان تشادلان الحديث عن سورنا 6 كان 
كينامون قد سثم الاستماع الى حديثه أبيه مع القائد ) 
فانصرف عنهما ستحوت الضابط فى المركبات) الملكية ) 
الذى خدم فى حملة فرعون على سوريا ؛ وكان سنحوتبراقب 
وفرت؛ بلهفة » ولهذا رأح نجيبه عا ىاسثلة كيئامون باقتضابه 
ولكنه لم يلبث ان انفجر ضاحكا حينما سأله كينامون عما اذا 
كانت جبال سوريا اعلى من تلال طيبة » وقال : 

جر اود اذا وضمت عقر بن كلذ من تلزن قيض فرق 
بعضها فان ارتفاعها إن بوازى ارتفاع جبل من جيال سوردا 
6 انها حبال باردة حدق هوراس ٠6‏ ولهذا برتدىالسوريون 
ثيابا ثقيلة .. ولعل هذا البرد هو السبيب فى اطلاقهم لحاهم 
لتبدفئة وجوههم 565ظ5إ عت 

وضبحك 5قينامون بدوره © ولكنه كان لسداوق مر برآ لأنه 
اتمعظم المصريين ب لمير حملا » ولم يعرف طقسا قيرطقس 
وادى الثيل الداقع .. ظ 

وتنهد كيثشسامون بعد لحظات! » وقال : لكم اود الذهاب 
الى سيورنا.. 1 5 ا 7 


صم 0 سم 


ثم تطلع بلوفة الى 00 الذى اخرج لغافة. رفيعه من 
البردى من جيب ثوبه وقال :ما هذا ..,؟ 

فأحابه زمياله ٠‏ عم وه فما زأل أبى هائما نها )؛ ولكنى 
اعتقد انها بدات) تترهل . 


000 أوه وام سينا وهو 
فى النرل .. ؟ 

ماحابه زميأيه 5 اهم ٠٠6‏ فما زال أبى هائما يها 4 ولكئى 
اعلاتقد انها بدات؛ نترهل . 
جميعا يرتدون « التئورة » البيضاء الألوفة وقد رشضوا 
صدورهم واذرعتهم 0 وكان بعيضهم تحمل الألات الموسيقية : 
أعوادا م6 وقيثارات » ومزآمير » وطيولا صغيرة مستدبرة 
وجلس العازفون على الارض .. وبدأ عازفو المزمارينفخون 
والعيثان .٠.‏ وآأخد الطسالون تفرون على طبولهم بضربات» 
رئسة ٠١‏ 3 

والشد المغئنون, اغنبية لطيفةئكر يما للاله أمون_رع »© وأليس 
من شك فى أن رخماير كان بتو ع مجىء كبير كهنة أمونسرع 
فأعد له هل «اللفتة اللطيفة سلفا .. 


وعلى اثر أنتهاء الانشودة » السحبه المغئون والعازفون 
ليفسحوا المجال آمام جماعة اخرى من العازفاتا الجميلات 
اللائى كن يرتدين سراويل قصيرة مزخرفة بالخرز . وكانت 
الحماعة مكونة من عازنتين وشسباب: وفتاة صغيرة . وبدا 
الغناء والرقص »© فتقدم الشابم والفتاة الصغيرة وركع أمامها 


11ب 


وسلط ذراعيه اليها » فتظاهرت الفتاة انها سستهرب منه ) 
وهنا ادار الشباب لها ظهره » ودفن وجهه بين راحتيه ) 
فأقبلت الفتباة نحوه وهى تسير على اطراف أصابعها ., 
فتحول 6 وأهمهضص 4 وانشاآ تعنى عي 

كانت» اغنية حميلة » فساد الصرمته الحاضر بن 4 وراحوا 
بسسققون الى المنشد وكؤوسهم فى أبديهم .. بيئما انتهز 

أما ستوحى .. أبن السكرتير الاول ©» 'فكان بحاسن. بحوار 
ابوبه . ومد بصره عبر الرواق الى الجماعة التى كانت تحيط 
بالوزير » فراى عينين سوداوين تتطلعان اليه بلهفة . كانتا 
عيئى ثا ‏ كا ب أت» © وعندما التقت نظرته بنظرتها حولت 
ألفتاة عيئيها عنه واخذت تعرث بزهرة لوتسسن كائت» تمسك 
بها بين اناماها الجميلة .. ولكن سنوحى لم يحول عينيه 
عن ألفتاة 030 

وانتهى المغنى من اغنيته ) فصفق الحاضر و نطويلا » ولما 
هدأ التصفيق تقدمت زميلته المغليتة وشرعت تغنى لأفسبتى 
أفنية رائعة . 

وبينما كانته الفتاة تردد اغنيتها » كان السكر قد بلغ 
تفقد وعيها وتسسمسقط من على مفعدها .. وهنا ضج 
وحيئما سقطت فوزم اسقطت معها وعاء آلفحم التتحاسى 
الذى وفسيع 2 نهابة الرواق لاشاعة الدفم لسسيبه برودة 
الطقس. » فتبعثر الفحم المشبتعل فى كل مكان . وعتدئل 


جم ؟1 بي 


اندفع الارقاء وبعض المدعوين لمجميع قطع الفحم المشتعلة 6 
فانتهز سنوحى الفرصة » وغافل أبوية ٠.‏ وأند فبع تحصق 
العامود الذى كان الوزير وزوحتشبيه وابنته نا ا يا ع ات 
بحاسونٍ بجواره .. وكانت» الفتاة قل أندفعت بدورها 57 
وق ذروة المج 2 اخد سينو حي الفتاة بين ذراعيه وقملها 
5 . حدث ذلك ف وان ٠.‏ ودفعت» 5 ب كا. أت الشسابم 
عنه.ا بشىء من العنقا .., وعادت» الى ابوبها 030 ينما عاد 
الشابء ببطاع الى مقعده فى الرف الآخر م من الرواق © دون 
أن بدرى احد بما حدث , 


ولكن ماحدث لم بغب عن عينى نوفرت: اخته تامكاناثه 
الكيرى التى كاذ تتجلس على مسافة غير بعيدة ادها 
تحيط بها احهامة من فتيات: صصغيرات ينتثمين 7 اعرق 
الآسر .. وكانت نوفرث؛ قد قضت المساءم كله وهى تتحدث 
الى زميلاتها عن الثياب, والبلاط والرجال .. وام تكن 
نوفرت. تهتم كرفيقاتها بالرحال باعتبارهم رجالا .٠.‏ وانما 
كانت تهتم بهم بحسسبه المنلاصب التى يشبغاونها .. لانها 
كانت ابنة وندر من أسرة عر بقة حدأآ واه وكاهنة الإله أمون. 
ولهذآا فائها كانت الانثىالوحيدة التونيكى أمام فرعون كلما 
ذهب الى معد ملك الالهة ليقدم القرابين ٠6‏ وكانت نوا فرت 
محط انظار كبار موظفى املك ٠‏ ومن ثم فانها قررت اله 
تتزوج الا رجلا عظيما لسرن ا بصبحون بدورهم 
بلك .ه ولهذا “تخرت لو فرك بحيتها وات فعلة أختها 
تأاسم ءات .. أذ من يكون سنوحى هذأ . . ؟ انه شابم 
٠٠ 0‏ مين أسرة لا بأ بها 2 ولكنه معيلدوم المواهب 
كما أنه لإا شأن له مطلقا تشكون الدولة ٠‏ لقد كتانق استطاعة 
اختها آن تفون بشابم متألق .. ١ما‏ سنوحى .. !5 


وق نلك اللحظة دكلت» الراقصة مو ثبأرد سن بحيط بها 


عدد من الفتيات الجميلات. العاربات: ألا من فلالات رقيقة 
لففنها حول أعناقهن ء.. كما وضعن اوراق شمسعر حول 

وصفق المدعوون .. وماألوا الى الامام فى مقاعدهم عندما 
تقدمت موتاردسنى الى منتصف الرواف 6.٠,‏ 
سسمرة من بشرة معظم رفيقاتها لانها كانت» من مم وبى 6.٠‏ 
وكان شعرها السستعار الطويل يتدلى فوق كتفيها فيزيد 
الوسيتى 6 نتتاوى ولتثتى كالاقمى الم سقطت علركديها 
وأخذت» تهمزن حسدها كله ع٠‏ وهنا بدات زميلانها الفناع تك 

وكان رخماير بزاقب الراقصة وهو كاد للتهمها بعينيه. 
فقالت تابى لزوحها © أن الإنسسان لانكاد يصدق أن موتارد سس 
انجحبت اربعة اطفال من رخماير 6 
الوراء وقد غضت من بصرها .. 1 

وضج الرواق بالتصفيق .. 

وبدآ الجميع متهيأون للانصراف ٠‏ 

وكان سنحوت: قد ثمل من فرط ما احصسوىمن خمر .., 
ولكنه مال الى الامام وأاعطى صد دقه كينامون لفغافة ورف 
البردى التى كان يحمله! فى بده طوال السهرة .. وقال 

+ ارجو أن تعطيها لنو فرت بعد الصراق .. 

وضع كينامون اللفافة فى جيبه دون أن ينبس بسنتشفة 


بم 14 سم 


وهندما خلا الرواق من المدعوين » فضت نوفرت لافة 
ورق البردى التى اعطاها لها أخوها » قاذا ده رسالة غرامية 
ماتهبة تحمل اشواق سنحوته وتعبر عن عذابه لبعدها . 

وحيئما فرغت نوفرت» من قراءة الرسالة » قطبتحاجبيها 
وتقدمت ببطاء من المدفأة المشثتعلة والقيت بالرسالة فيها 5-7 
وظلت» تنراقيها حتى تحوللت» الى رماد 3-5 

واستدارت ألو فرالك» على عفبيهاأ 4 ومضت ومعهأ خادماتها 
الى جناح الحريم .. 


ع 8 4اعه 


الفصل الخامس 
المرآة الصرية 


اذا استثنينا أسماع رخماتر وافراد أسرته ١‏ وهى الاسماء 
التى عر فئاها من قبر رخمابر تفسسه ( كنآ أسمم أمتمحاب » 
فان جميع 000 ألتى ورد ذكرها فى الفصول السابقة من 
نسج الخيال ؛ ولكن ذلك لا يعنى أن التصوير خيالى بحت . 
لإن الرسومات» التقورشنةة على شور قدماعء المصر بين تدعم 
التصوير الذى قدمةه للمادية التى وصكتها 6 الفص بل 
السسابق .. اذ أن على حجدران مقبرة رخمار رسبوما 
للموسسيقيين وااراقصات والمدعوين وهم بحمبلون زهور 
اللوتس. وبراقبون الراقصات؛ . ورسوم الارقاء وهم يقدمون 
الطعام والشراب للمدعوين .. ؛ 

أومما شبت ان الابناء والبنات. كانوا بحضرون مثل هنذه 
المآدبء احيا”ا 4 رسيم مو جود مقبرة لعا لسئان! خنائنون 
الصغيرات وذفرتيتى وهن تحاسسن بحوار مقعد أبوبهما 5 
وهناك ‏ مقسرة اخرى بطيبة رسم لصور نوزم وقا حعاها 
الافراط ى الشراب» تفرغ مافى حو فها فى وعاء ددمله رقيق . 


اما اغانى الحب ورك نعضها قُّ اوراق البردى التي بر تجيع 
تاريخها الى عهود سابقة على الئصر الذى نتحدث عنه أو 
لاحقة له ») ومن ثم فليس هناك ما مرا الى افتراض أن 
هذه: الإغنيات لم تكن تردد قْ عضر رخماير 00 

رب معترض من المبتدئين فى دراسة مصر القديمة يقول 
أنه ببادو أ نالنساء كن ستمتعن ؤمنزلرخمابر بمكانة اعلى 
مما هو متوقع نى بلد شرقى » ولكنى اقول لهذا المعترض انه 


1ت 


الصرية القديمة 6 تلك الناحية التى تحصل قدماء ألم عر دين 
فرسين حدأ هد 2 وأعنى , بها حمبهم الشديدك لحياة الاسرة 
ققك كانت المرأة لبهم تمتع بتكريم واحترام الطرقات الثقفة .. 
وهناك وثائق كشيرة 0 على ذلك ٠»‏ منهآ النصضيحة التالية 
الى 4« كتسها الحكيم باح سم جو كبا ا 

« اذا كنت رجلا عظابما » فكون لنفسك أسرة » وأحب 
زوحتك فى المنزل » .. 

ا وأملا معدتها 4 وطيىء لها الكساء )» والعلاج أذا هرضت 
ذه وادخل الشرون على" قلييا نا يك طان فبك الحياة 0 


بيد انه كان فى استطاعة المصرى القديم أن بتخذ له اكثر 
من زوجة »؛ وكان فى أس. تطاعة الثراة أن يحتفظو ايأى ع 
شاءون مرنع الملحظيات» © ففقسبيك وردت 2 مخطوطاث أالعصر 
الفرعونى اشاراته الى ( المفنيات الجميلات ) وقيرهن من 
الخادمات الوجودات فى ( منزل الحريم ) .. ولكن الروجة 
الرئيسسية كانت تتمتع داثما بالاسسسقية »© ولهذا فان 
أارسومات: الموجودة على حدرآن القبور تصورها مع زوجها 
فى الحفلات © ورحلات الصيد ء والاشراف على الضياع 
واستلام الخراج .. وكانوا بطلقون عليها ( زوحته المضوبة) 
التى كانت تطلق على اللسساء ندل على فرط أآعزاز الرجال 
لهن » كمولهم ( ( الفضلة الاولى ( و[ محيوتي نو (اروحني 
الشبيهة بالذهب ) و ( هذه ملكتى ) .. وثمة حقيقة اخرى 
هامة .. وتلا أكانه بينما بفضل الذكور على الاياث فى بعضص 
اللاد الشرقية ( كما هو الحال فق بعضن الدول العر بية الاإن ) 
فان الاسماء التى كانت تطلق على البنات فى مصر القددمة 
تدل على اهن كن بعامان كالذكور سواء بسواء .. وبعض 


ب 197 - 


هذه الاسماء رقيق لآغابة مثل ( حاكمة ابيها ) د ( جميلة 
على ابنته بعد موث أمها وهو ( خليفتها ) 030 


وتوجد بليون بهولندا رسالة على ورق البردى كتبهاارمل 
الى زوحته المتوفاة وأفرغ فيها حبه بطريقة تسن شفاف 
القاوبم برغم انقضاء ..."؟ سنة على كتابتها . فبعسبد أن 
ماتت زوحده » سقط الزوالتاكل فر سة للحرض 5 و تمدق 
أن كاهنا أو ساحرا قال له : أن السيب فى أكيته هو أهماله 
المينتة « غاضسيبة من زوجها وأن عليه أن يكتب لها 
ان الزوحة الميتة ١‏ غاضبة من زوحها وأن عليه ان بكتب لها 
وسسمالة لاستر ضاء روحها الحرسة 64 .. ونيدق أن الزوج كان 
رجلا طبمبه القلب فاستحابه لهذه النصيحة القاسية » وكتسب 

« اى اذى الحقتئسه بك حتى اجد نسى فى هذه الحمالة 
التعسة ؟ ماذا فعلتلك اذن ححتى تغادريئى على هذا النحو 
بغير ان الحق بك ضرا . . ؟ لقد تزوجتك وأا صغير » وبقيت 
معك » وعيئت فى جميع انواع اأوظائف .. وبقيته معك ., 
وانا لم اتخل عنك أو أسسب لك أى حزن .. هل تذكرين 
لوم أن عينمت» قائدا لمششاأة فرعون وفرقةمركساته 6 واحضرتك 
ليسجن الحميع لك » فقدمو! لك مختلف انواع الهدايا ., 
وعندما دهمك المرض © ذهبته الى كيبي الإطباء فأعد لك 
الدوام 4 وفعل كل ما أشرت به .+ 9 وحيئما اض طررت 
مرافقة فرمون فى رحلته آلى الجنلوب: ؛ كانت؛ افكارى كلها 
معك .. وقضييت تلك الشؤهور الثمانية واأنا لا أفكر 
طعام أو شراب ولسا عدت الى ممفيس استأذنت فرعون 
وهرعت اليك » وحزتت عايك حزنا عميقا مع جميع افسراد 
أسرتنيى .. ؟ » 


- 


ان هذه الرسالة ندل على أن الروحة مائنته عننهما كان 
بخدم فرعمون خارج البلاد .. 

ومن الناحية الأخرى ؛ بجحب ان نبتعد عن الإسراف فى 
تصوير الناحية العاطفية وعلاقات: الاسرة علد قدماءامصر بين 
فمن الحائر أن كائب هذه الرسالة كان رحلا مخلصا » الا أنه 
من الملحفق أله مأ كان ليقتصر على زوحجة واحدة أو استطاع 
انيتزوج غيرها » أذ ازملوك الفراعنة وسلاءهم كانوابحتفظون 
بحرم كبير مثاما بففعل بعض أمراعء الشرقٌ الآن وه وكما 
سبق أن أشرنا . فان هناك رسوما تفصيلية على معسبلا ., 
« آى »© لحرم صاحب المنزل ؛ وتصور هذه الرسوم خصيا 
تسدو علليهم علامات؛! اللل يشفون أمام غرف النساع سثما 
ظهرت. هؤلأء النساء بداخل الفرف بتزين ويتجمان أو 
بتدرين على الرقص والغناء للترفيه عن مولاهن .. ومن 
الحتمل أن معظم هو لأء النتسساء كن دن الرقيق 00 ولهذا 
لم بشعرن بأى نحقير من مراكزهن ؛ بل الواقع ان آبة أمراة 
منهن كان تتشعر بتكرم عظيم اذا «حظيت بعطف مولاها ). 
وكان الاولاد والبناث. الذين تنعحصهن هؤلأء النساء تربوث 1 
الحجريم و أل أنه كان مع الحتمل أن اولأد |ازوجةالرئيسية 
هم اصححاب الحظوة والأاسقية . كذاك لم يكن للارقاء 
والمحظيات) اى مركز قاوئى .. كما كان بمسكن طردهن )ا 
آنه أايحئلة + 

برجع المركز السامى الذى كانته النسساء « المحترمات؛ » 
تحتله فى مصر القديمة الى سدأ سيادة الآم الذى قامت عليه 
الاسرة 57 فجمييع الارافضى كانت تورث لحظ التساء مر الثم 
املاكها طالما بقيت زوحته على قيد الحياة ؛ أما أذا مات »2 
فان ملكية الارض ثؤٌول الى آبثتها وزوجابنتها .. وكان هذا 


النظام متسعا بدقة قُْ الأسرة المالكة مما بو ضمح لنا لماذا تزو 3 
كثير من الفراعنة اخواتهم بل ونناتهم + وق حالات كثير 
كان الطابع الرسمى هو الطابع الغالبء على هذه الزيجات” 1 
ولهيذا كان فرعون خزوة آدنته الطؤلة ع بنع الاحابين 55 
وفى كتابه « مصر العظيمة » كتبت شبمته مرجردت موراى : « أن 
فرعون كان بعمل على تأمين مركزه بالزواج من الفتاة التى 
ستؤول اليها ثروة زوحته بعد موتها ليضمن بذاك الاحتفاظ 
بعر شه » ذلك لان العرش كان يؤول الى حظ الاناث »© , 

أن عادة امتلاك النساء للثروة تفسسر لنا كثرة زات 
كايوباترا .. فقد تروجت أولا من اخيها الاكير فتوطد بذلك 
حقيبسه قُْ العرش » فلما مات» نز وحمت» كليوداترا من أخيها 
الاأصغر الذىحكم بح قهذدآ الزواج ٠٠‏ ولكن هاتين الزبحتين 
لم تثمرا اولادا » وعنللما غزاأ قيصر مصر »4 كان عليه إن 
بتروج كليوباترا ليجعل جاوسه على العرش قانونيا فى أعين 
الشعب 525 ولعدهة جاء مارك انتواى الذى أرنفى العسرش 
تشيجة ازرواحة من, كليوباترا ٠‏ :وق الحبسه كليوباترا أبنب 
اوكتافيبوس كان: هو انضلبا مستعدا لزواج هذه اللمالكة 
المزواحة » ولكن كاأبوباترا كانته حصيفة ٠.٠‏ فآثرتة الموت 
انتحارا .. 


فكثيرا ماتزروحت لكات 0 ُ كما تزوج 0 بناتهن 
2 بعض الاحابين مثلما قعل سئفرو ورمسيس الثاني 
وأميئنو فيس الرابع ( ( اخناتون ) ٠.‏ وقد فعل هؤلامء الفراعنة 
ذلك 0 على تفاع الدم الملكى وللاحتفائ”ك بالارثبداخل 
الاسرة الحاكمة . الا اله من المحتمل ان هذا النظام كاناقل 
شيوعا بين عامة الشعب . 


1 


عم و9 يم 


لقد ادى نظام توريث الثروة للنسساء الى منح المرأة 
املصربة سلطة عظيمة 8 ولذلك كتب. بترى بقول 0 
تنتسع الإسلا قب عن طريق الإناث سهولة اكثر مني تتبعهم عن 
طريق الذكور . فقد كان 5 « شاغل المنصب 6 فقط »© 
أما الام فكات رياط الاسر : 3 وكان الامر كذاك بالنسية 
للاملاك » فأباولتها !١‏ ا كانت بحكم العادة . 

أن عقود الزواج التى عثرنا. عليها ندل على أن حقوق 
اللسساع كانت محترمة تفاما م 

قفى عقد برجع تاريبخه الى عام .مه بعك الميلاد س وان 
كان الارجح أن بصو صة أستقيت من المقود السنايقة + تفهد 
الزوج بأنه اذا ترك زوجته » سواء لاكراهية او لانه فضل 
امراة اخرى عليها ) فأن عليه أن العييك اليها بائنتها 
خصة من جميع أملاك الاب والام للاأطفال الذين حجملتهم 

وق عقك آخر لاحق لهذا 6 وحدكث الستطور التالية ٠ ٠:‏ 
« اننى اعترف بك زوحة ؛ فاذا أهملتك أو اتخذت لى 
والد الزوج 0 وهبته له أمه و (اجميع 3 أل اليه منها») 
اصديعمع ملكا للروجة مع مايستتيع ذلك مون حقوق وه 
هيذه المناسسات »© كان الزوج 0 00 00 0 أنه 
تخاى عن زوحته ؛ ويتعهد فى الوقت أفسه بالإثفاق عليها »؛ 
وكذلك كانت» الروجة التى تريد الطلاق تدفع لزوجهسا 
تعويضا كبيرأ 

وليست هناك ادلة على آنه كانت هناك اية مراسسم 


عن 61ح 


دينية للزواج » اى أنه كان عقّدا مدنيا بحتا » ولكنه ينص 
عاى قرس غرافة بافظة فلن من فسخ .+ ظ 

وكمما هو الحال فى معظم الدول © وى معظم الاوقات 
كانت الاعمال الرئيسية التى تؤدبها المراة فى مصر القديمة 
هى حمل الاطفال وتدبير النزل . أما الوظائف الاخرىالقليلة 
التى كانت مفتوحة (مامهن فهى أعمال ألكاهنات. والقابلات 
والراقصات والئنادباش: ؛ وكان على الفتيات الراغيات فى أن 
بصبحن كاهئات أن بتعلمن الاناشيد والرقصات المقدسة » 
ولكن هذا العمل لم يكن عملا دبنيا بالمعنى الدقيق ولذلكلم 
: تكن هؤّلاء الفتيات؛ مرغمات على التبتل 

أن الرسوم التى توجد على جدرآن المقابر لا نين للا 
آلا زوجات: وا الاثرباء » أما نساء وبئات عامة الشسعب 
قانئا لا علم عنهن الا التزر اليسير » فنحن نراهن احيانا فى 
رسوم المقاير وهن بعملن فى الحقول أو فى جمع فضسلات 
الحصاد . وهناك صورة شين فتاتين تشد آحداهما شر 
الاخرى 4 او ترقصن اولان أو دين عند موتك ٠.‏ وهناك 
رسوم تصور أساء يطدن الفمح فى المجرشة الحجرية مثلما 
تقعل بعض نساء الفلاحين الاإن -.. وهكذاآ كانت حياة 
الفلاحاتك شاقة نمطية لابقطعها غير الوضع ؛ على العكس 


من أسسام وبنات» النبلاء وألاثر باء اللانفى كن ستمتعن بكل 
أعزاز ورفاهية 


ع أقات 


الاحبة والاصسسدقاء 


ليس من الصعب أن نصور التشابه بين الحياة فى مصر 
القدئمة والحياة ق العصر الحديث 6 أل (نه ل مفر نا من 
الاعتراف .. اذا يدن التزام الامانة ب يأن عمل المحامى أو 
الحديث »© أو أن 06 الجندى المصرى القديم الذىاشتركه 

فى الفروات كانت شسيهة بحيأة الجندى الامريكى 2 كورياء 
”3 الحندى البربطاى' 2 الملأبو ٠‏ آلا أن هناك ناحيةواحدة 
هامة فى حياة قدماء المصريين مشابهة نماما للحياة فى الوقته 
الحاضر و2 وثعنى بها : الحبه .. فان رقة الشعر المصرى 
والعاطفة المصرية مازالت قادرة على تحربك القلوب ولو ان 
كتابها وقائليها قد تحولوا الى ترابه منذ الاف السسئين 
٠‏ ان نا س كأ أنت؛ وسنوحى مثلا لم بكونا ليسستطيعان 
التلاقى الا نادرا » وكان لقاؤزهما دأئما تحت اشرافب أدوبهما 
ولكن الشباب. ستطيع أن بحد ابدا وسائل للتلافى ناه 
ان القصائد التى وصلته الينا تكسف عن المام اللصريين القاسماء 
بالحجبم و٠‏ 5-0 ان الذن لحن انا متصلين 
ولنتصون أن نا ات كائمته تستقبل بعض صديقاتها فى 
مثزرل أبويها ٠.6‏ ا تتمددن نحت شجر الجميز بحوار 
بركة ظليلة ف وان بعضشنس الفتبات! الارقاء لقدمن لهن الطعام 
والشرابه ؛ بينما تغنى اخرياثا وترقصن .. ها هى « ثا . 
كا , انثا » فى اتثوبها الكتان الجميل ) وحول عنقها عقك من 
الزهور ؛ تتمدد على الارض وقد استندت الى احد مرفقيها 
وراحت حمته ستمع الى أغنية « زهور الحديقة ) وقد مر ميت 
بخاطرها وتصورث طيفف سنوحى أمانها ئ 


لم 9م ا نب 


وحيئما تنتهى الاغنية تعدى المستمعات» تقعدد رظن “و تسر مم 
بعص الإرقاع فيملان كووس النسيذ للمدعوآتم 4 ثم ثم تشرع 
مغنية اخرى ف ترددك أغنية اخرى فيبيها تو سيبل المحروب 
وتمحيد لحلفه وسحجاياه 

فلندع هو لاع الفتيات قَّ سر ورهن ومر دون لذلقى نظارة 

بداخل منزل سنوحى ٠‏ 

لقد تعلم سنوحى ‏ شأنه فى ذلك شأن الشبابء المصرى 
المثنقف م كيف بقرأ . ولهذا فانا نراه منهمكا فى تأمل لفافة 
من ورق البردى 5 انه ستعد لااحصول على لقب كاهن » 
ولسسى من شك ف أن أباه الراقد على الفسراش تعتقد 'أن 
سمو حى منصر ف الى قراطة وأحصات, الكاهن 0 ولكن لو انيح 
له أن بطلع عاى محتويات لغفافة البمردى لآأنفجر عغاضبا 

ذلك لان سنوحى كان بكتب قصيدة غرلية تغنى فيها 


بحب « تاب كا رمأت 6 


لكنى مهمأ يكن من الامر » فان جميع شبابم طيبة من 
الحنسين لم 306 فقون وقتهم فى كتابة قصائد الحب 
أو قراءتها أو الاستماغ الى اغالى الحب ق الحدائق .. فان 
اكينامون ابن رخماير مثلااستطاع انبحصل على موافقة ابيه 
ى اشتراكه فى جماعة للصيد مع صديقه سنحوث! وعدد 
من الشسان الثبلام 3 وكاث. الجماعة قد خرجت» ملك عدة 
ايام للصيد ق الصحراء وراع تلال طينه . وضربت الجماعة 
خيامها خلال الايآتين الماضيتين 2 المهراء ٠‏ وكانت» قسسير 
قَّ النهار »6 وها هى قل وصلت» ألان ألى المكان الذى كانت 
تأمل فى-أن نجد فيه حيوانات الصيد . أذ كان المصبروف 
أن الاسود واللبوّات تسكن" ف هذه المنطقة 5 ولكن ستحوك' 
ابدى شكه فى العثور عليها ٠,‏ وقال : 


م 68 انة 


سيكون من حسن حظنا ان 'هثر على عدد قليل من 
الفزلان والومول هنا 

أما كينامون فكان اكثر نفاؤلا . ولكنه لم كن متلهفا على 
الصيد قدر لهفته على الحديث الى سئموت. الذى كانبرى 
فيه مثله الاعاى للمطولة .. قعندما طلع النهار .. وبدات» 
اشعة الشهمس تكسب رمال الصحراء لونا أحمر 6 انتار 
الصديقان بالقربه من الحافة النخفضة ؛ بيئما راحالكشافون 
بنشئون اسوارا حول المنطقة التى سيدفعون حيواناتالصيد 
بداخلها .. وحلس الشابان على الارض قبالة بعضهما » 
وراح كينامون ببعث بقوس سنحوت الكبير ويبدى اعجابه 
به بعد ان علم أن صديقه حمل هذا القوس معه الى سوريا 
وكان خدمهما يقفون بالقربم منهما وهم بحماون جعبات 
مماوءة بالسهام 

قال كيئامون : قال ابى أن فرعون سيعود فى الربيع الى 
الارض ألتى يعيش آهلها فى الحمال » فارحو أن بقوى أمون 
ذراعه ١‏ : 


فسأله كينامون ؛ لماذا تبتسم ؟ 

خالاو المتكان الال اليه فوزية 

ب لقد النتصر منخفر أيضا »© ولو لم يكن حنديا عظيما 
لا استطاع امون مساعدتنا فضبحك 5يئامون وقال : بحسن 
الا تدع ابى يسمعك وانت تقول هذا الكلام 


أو نوفرت ؟ 


عي 060 بي 


ب لن تفهم نوفرت' معنى قولك 

ولكنها كاهنة ؟! 

0 8 0 تحترف الكهنوت الا لان أبى اراد 

فأجاب, كينامون : اوٌكد لك انك تضيع وقتك سدى . 
الائعلم انها احرقت قصيدتك العصماء ؟ فاتبعث سلموظةه , 
واقفا ©» واخد تومقة امن كثامون ؛.وعلق جيبة سنهامه 


ف كتفه 7 
ثم قال وهو بثب فوق الحافة الرملية بتبعهة كينامون * 
انهم قأدمون 00 


ومن بعيد تناهى آلى سمع الصديقين نباح الكلاب ) 
وصيحات الكشافين العالية .. فانتظر الصيادان وزملاوهما 
على الحاقة :6 وظلاوا عيوتهه اناديقم ليقوها يوهج القيسين 
و والى حانسبه كل صماد وقف خدمةه على استعداد أن 
بقدموا له جعبة سهام جديدة عند نفاد سهام الجعية التى 
معد وفحاة + رززت غرالنان طن كلب الفيانا» ٠‏ روما تعادوان 
سثمؤت تقو سبه 0 ود كع على أاحدى ركبتيه 6 زعلاب الس 
الى الوراء ٠‏ وقبل أن شمكن من اطلاقه » اطلق كيئنامون 
سهما ولكنه طاشس ٠‏ فلعن أبن الوزير نفسه © وتهيأ لاعداد 

جد ربكل ولكن سئموت سيقه واطلق سهمهك 6 و قفالحال 
سقط الغزال الاول .صريعا واثاد سقوطه 0 من الرمال 


سه ان صر 1 


ولكن كينامون أخطا ثانية 4 فضبحك صديقه وقال 31 يجبا 

وأسرعا يهبطان المنحدر ومعهما زملاؤهما ) وهم سرون 
سحابة من الرمال تقبل نحوهم بسرعة هائلة . وانفرجت 
هذه السحابة فجأة م فكشفت عن جماعة كبيرةمنالوعول 
والفزلان والارائب المنذعرة . 
فزلان » وتعثر وعل مصاب فى مؤخرته فأسر عكينامونواطلق 
عليه سهما أصابه لاول مرة 

وفجأة » سلم سنموت» قوسه وسهامه لخدمه وقد بدا 

ب لقد سئمت الصصيد © فلنعد الى المعسكر 

وتبغ كيئامون صديقه دون أن بنيس ببنت» شفة 

وى الخيمة قال سئموت : ان الاشاعة التى سمعتوبها 
صحيحة ) فان منخقير سيعود الى سوربا بعد شهر او اقلا 

س. لعم »6 وائنته أيضا 

.وقبل أن يتمكن كيئامون من الأعراب عن شكره 'لصديقه 
اسرع سنموت يقول : 

أن اباك بعلم بذلك » وكان سيبلغك" هذا النبا فىالوقت 
المناسب »© فقداستطاعالقائد انيقنعه بنقلكالى فر قتى » ولكنى 
احذرك من ان الحياة التى ستحياهامنالان محفو فةبالمخاطر 
والاهوال » واذا اردت ان تفلت بجلدك من اموت المحقق فان 
عآيك ان تجيد التصويبه اكثر مما فعليثة اليوم 


سم /أ6 امه 


الفصل السسسابع 
جيش فرعون 


ليس فى نيتى ان اتتبع سنموت؛ وكينامون آلى سوريالان 
السحلات المصربة القديمة بقيته حتى الان لتقدم لناصورة 
واضحة دقيقة الحرب, ق أسيا 6 ولهذا فان الإحجدى أن 
تركز اهتمامنا فى الحيديث عن نظام الجيوش الفرعونية 
سق فقط فى عهد تحتمس الثالت » وائما فى العصور التى 
سيقته والتى تلتبه »© وارى أن ابدا بتسسجيل الشبكر 
استر رءاء فولكتر لان معظم المعلومات التى سأقدمهاهنا 
مستقاة من بحث لشره فى المجلد 14 من مجلة الاثارالمصربة 

عندما كانت نذر الحرب تنتجمع فى الافق فى عصرالمماكة 
القديمة » كان « الوظفون المحليون بطالبون يتشكيل وقيادة 
حخحصة من الغوات, الخاضعة لسلطتهم ) .٠ء‏ ومن ثم كان 
الجيش كامل التعبئة بشتملعلى عدد كبير جدا منالكتائب 
المحلية على هيئة المأيشيا » مكو'ة من رجال سبق أن ادوا 
الخدمة العسكرية فعلا أو حصلوا على قسبط معين من 
التدر سه العسشكرى . ويعبارة الخرى كان نظام التجنيسيد 
أثناء القرون آلوسطى .. أما الوحدة العسكربة الوحهيدة 
التى ذكرت» فى النصوص الخاصة بالمملكة القديمة فهى 
« الاورطة » بيد ان حجمها غير معروفف »© الا أنه اذا كان 
صحييها ما وناك ىُْ النصوص من أن الجيوا شس كانت تتكون 
من عشرات كثيرة من الألاف 6 فلا رب فى أن الوحدة كانت 

كات مساأوىء هذأ النظام هى أنه لضع ساطة كبيرة ىُّ 


أبدى الحكام المحليين 04 ومن م فعئندماضعفتساطة الملوك 
كما حدث فى الفترة التى اعقبت اضهحلال المملكة القديمة 
د - تنعت تبلاع الأقاليم مع بعضهم قَّ حروبه» طاحئنة ©» فعمت 
عامل تحت» قيادة املك مباشرة 4 والا لتعذر على فرعون 
أن بعالج الطوارىء المفاجحية كالغزو 0 التمرد 4 ولذإك فان 
الارجح أن أمالك كان يحتفظل بعسوة صسغيرة من الرحال 
المدربين ستطيع أن ستخدمها بمحرد حدوث أى طارىء 
توجد على حدران مقابر المماكة القديمة بسقارة مناظر 
معارك تو حى بان. الفوات المصرية كانت حسئة التدرببه 
عالية الكفابة . ومن المحتمل أن طلائع القوات كانت تشكل, 
من جنود نظاميين مدربين بدعمهم مجئدون 
وكان الملوك بعمدون ألى أستدعاء الرحال وحشيدهومن 
م أنتحام البلاد اذا ظهرت ار الحربه فىالافق قَْ ع.صر 
وشغئ ألا لفيب» عن اليال أن اثقوات كانت بجتسي 
ايشا قَْ وقت» السلام. لا لأداء المهام العسكرية فعحبسبا م( 
وانما أبضا لتنفيذ المشروعات العامة كالعمل فى المحاجر .. 
وكان لقبء « حنرال » يطلق احيانا على الموظفين ألذين 
بنفذون أعمالا بسنت ذأت» طسيعةعسكر 3 14 فمن الحئر الات 
المعرو فين مد من الاسرة الاولى ألى الاسرة اأاسسابعة م مثلا» 
كان هناك : | 
ثلاثة قادوا الحملات ألى يشاعم 0 وثلاثة 'نولوا حملات 
المحاجر الى وأدى الحمامات؛ » وواحد كان مسولا عنطره 
ومن الاخر بن أرى الأمير كاسمتجليت © أبن امك العزدرى 


اسم و2 د 


رئاسة هيئة كاملة من سن الحدد ٠‏ ومن ا 3 
تالثا مقره معد فياه كان 00 قيادة القوات, النوية 
المساعدة . 


أن الضابط الوحيد النتظم الذى ذكرت ت رئيته فى نقوش 
المملكة القديمة هو « الحثرال » او « قائْد الحيش »© ؛ بيد 
أيه من الواضح أنه كان هناك ضباط آخرونت مساعدون 4 
وليس من العسير تمييز هو لاع الضياط الاخرين ى يسوم 
المعارك الموحودة ق مقابر سقارة » آذ أن هؤلاء الضماط 
كانوا سحملون علامات» تميزهم عن جمهرة الحنود العاديين 


كانت الخدمة العسكرية التى لم تعرف فى أوربا الا 
منذ قراسن اتقير دء دبا . نظاما معمولا به فى المراحل المكرة من 
تاريخ مصر ٠‏ ميق خمسة الأفف سئة كأن التسبان مسريو 
سبن الخدمة العسكرية سسمتدعون لإداء هذه الخدمة قَّ 
امناطق المحلية » ثم بعودون بعد ذلك لاعمالهم العسادية » 
ولكنهم ببقون تحت الطلب اذا دعمته الضرورة لاس تدعائهم 
وكانت الدولة تقدم لهم الغذاء والكسساء اثناء نترة الخدمة 
اتعسكربة 6 ٠‏ ولكنئنا ل تعلم هل كانو أ يحصاون على أجصوي 
٠‏ أم ل 

ومن الوظائف الهامة التى اضطلعت بها القوات.فى عبر 
المملكة القدرمة وما بعدها ثعيين حاميات» للقلاع وأقسبط 
الحراسة الموجودة على حدود مصر © والطرق ااؤدية الى 
أسيا والنوبة 3 ٍ 


واشناء المماكة الوسطى لم أي بعل انتهاء فشرة الفوهُ فى التى 
اف -ة. سوط الملكة التددمة ؛ حمل حكاء الافا مانا 
سلطة كبيرة 6 و سميج لهم بالاحتفاظق و الخاصة . 


- - سر ا سد 


ومن المحتصبل أنه كان عداى هؤلاء أن بشدموآا قبوات 
معيئة للعمل فى خدمة أالك . ويقول فولكئر أبنه كان هثالا 
حجيش عامل يتكون من المجندين ٠.‏ 

ندل النقوش التخلفة من المملكة الوسطى على أنه كانت 
هناك رئب عسكرية الى جاتب رتبة « الجئرال » قفمشلا 
كان هناك « قاثد قوات الصاعقة » و « مدربم القوات) قير 
العاملة » . وسبحتمل ان « قواتت» الصاعقة ») كانت» مشكلة 
من رجال مختارين للقيام بأعمال الهجصوم . أما رجال 
ا الفوات غير العاملة م( فكانوا أصلا رجالاا غير عسكربين 6 
ولكلتهم سرعان ما اصييضآ] « حرس الك الخاص »© الذى 
برانقه كلما حرج لاجرب ٠‏ 


وكان ا كتسبة الحيسن («( شولون الحانب الادارى ف 
الحيش ») وكان عدد هؤلاء الكتبة كبيرا 6 أوكثير١‏ مأإيصاد فهم 
الاسسان كلما أطلع على سجلات الحسللات , وكابت لهم 
إيضا درجات مختلفة ؛ فهناك الكانب الصفي الذى كان 
لعلي دشثون الفصيلة الصغيرة 4 والكائب الكبير الذىكان 
ا ديل شعون كتيسة كاملة . وكا'ت» أعممال هو لاع الكسة 
شبيهة باعمال 2 صول. ألتعيين ( ف الحجيوش الحديثة مع 
فارق' وأحد هو أن كشة الحيوش الفرعونية كالو امسو لين 
أنضا عن تجنيد الشيان دا الخدمة العسكرية 

آلؤ اننا أن نستطيع الخصو ١‏ لحصول على صوئة كاملة لنظلام 
الجيش المصرى القديم الا اذا درسئا سحلات المماكةالحديثة 


ففى عصر الأسرة الثامئة عشرة أصبح امصريون الشعب 
العسكرى الوحيد والاول قف ذلك الحين 2 ويمكن مقئارنة 
هذا الملوقف بانتصارات الجيش الفرسى عقب الدلاع ثان 
الثورة الفرنسية وما نتبعها من ظهورنايليون ٠‏ فبعك سقوطك 


بم [ؤ سم ١‏ 


الملكة المصربة الوسطى 6 فزأ مصر أ مرآبرة الأسيودون 0 
اليكسوس او « ملوك الرعاة » ولكن امراء طيبة الملحباريين 
أستطاعوا طرد الهكسيوس مربن مصراء وشا خلفاوٌهم 
الاسرة الثامنة عثرة ٠,‏ بحام بدأ 0 مصر العسكرى 
0 ولقد صمم ملوك هذه الاسرة وهم جين وأميئو فيس 
'الاول واميئتوفوس ومن تبعهم من ملوك بحمسلون 
أسم تحتمس 4 عاأى تأمين بلادهم صد خطر الغرو من ناحية 
اسيا فى المستقبل . فتفاغلوا فى فلسطين وسوريا وانشأوا 
حامية قوية هناك ٠.‏ وكان 0 هو لاع أكخلوك شآاا :, 
الثالث الذى بعتير بحق « نابليون مصر القدبسة ) لإنه 
سط سيطرة مصر حتى نهر الفرات» . 

كان فرعون هو الرئيسس الاعلى للجيش » وكان هو الذى 
تولى قيادتة عادة فى الميدآن .. وكان الوزس ب وعمله 
شبيه بعمل وزس الحربية فى ااوقت الحاضر ند بتصييدر 
اوامره الى محا سن الحرب» الذى نتولى 'مساعدت»ه ٠‏ امنا 6 
. الميدان 4 فكان اللك يستشير كبار ضباطه قبل الاشتباك 
فى اللمعارك . وى ذلك الحين . كان الملك تحتفظ بجيشر عامل 
كبير منظم على اساس قومى من جئود تظاميين ٠.‏ وقد 
كنب فولكثر يقول ” 

« كان حيش الميدان العامل مقسمما الى فرق »© كلواحدة 
منها وحدة كامللة من وحدات» المشاة وقوات العربات! : 
وسلع عددها حوالى ..ه0 رجل . وق ادش « وهى 
معرراكة مشهورة 2 عهكث رمسيس الثانى ل«( كان قواد الفرق 
من الأمراء وان كان فرعون لفسسية تولى قيادة احدى هبدة 
الفرق ٠‏ وكانت تطالق على هذه الغرق أسماء الهة الملكة (( 

وكان الجيشان الرئيسيان هما جيش الشساة وجيش 
العربات. 6 ومن الحقائق الغر سة أيه لم دكن هناك فر سان ٠‏ 
ولعل ذلك راجع الى ان الجياد كانت حينذاك من سلدلأت» 

س1 م 


00 لحيث» لم تكن تتحمل الاإعباء العسكرية الضيقة . 
بل أن 00 نفسها كانت 00 حديدأ أسبيا ادخله 
المشاة خلفه 

فمند تشيوبم المعركة كات العريات هى التى تتحمل عبء 
الهفجوم 4 ديئما برحف المشاة خلفها لإستغلال نجاحالتكتيك 
أو لع قللة تقدم العدو أذا ساء الموقف . وكانت السربات 
تهاجم العدو أيضا فى لحظة النصر تتحول هز دمته الى كارنة 
تمثل فرعون وهبوق منطلق بعر نشبهك موق أتسلاء الفقتسلى 
وقد عثر عأى بعضها فى مقابر قدماء اللمصردين « كمضشرةتوت 
علي آمون ( وكان رحلان سس تلان كل عربة » أحدهما 
للعيادة والآخر للقثال ٠‏ وكأن الاخير مسيلحا باقواس وسهام 
ورماح ع ل قائد المركبة 0 

اما عماه ا تو حيةه العربة لحيث تشكضل أحصدسن وضع 
تيح لزميله المقاتل اطلاف فت و وات رماخه : كانت 
العريات الى مجموعات 'نتكون كل متجموعة فنها و 2 
عربة , وكان هناك أيضا « ملاحظو ل حظيرة » مسسِئولين 
عن سلامة الحبات - 

أما اسلحة الئاه فكانت مشتلفنة , فالنعض 
بالاقواس والفثوس والهراوات» »© بيئما كأننته هئاك كتائب 


2 0 


هن رماة ا رمح المسلحين بالدروع ٠‏ وكأنطولهذهالرماح 0 
أقدام أحيانا » ومن 'الحتمل أنها كانت تستعمل على غرأن. 
استعمال الحرابم فى القرون الوسطى . وكانت هناك 
« فصيلة الصيفوة » من اأمشاة وتعرف باسم « شسبجعان 
املك » أو « الشسبحجعان. ) . وكان وآحجحب رحجال هذه 
الفصيلة قيادة اليجوم ٠‏ وكانت هناك بعد ذلك وات 
خاصة لخدمة الحامياك وال « مدحاى » الشهورين وهم 
شرطة الصحراع ٠‏ 

كانت الحمير هى وسيلة النقل المسستعملة فى الجرء الأول 

من الاسرة آلثامتة عشرة . ولكن تحتسنى الثالث ادخل 
العربات التى تحرها الثيران لنقل القوارب: التى استخدمت 
لعبور نهر ا 5 وفيما لدي اع ” العيربات التى 

7 هذا الوقت 4 ادا الجيثن المصرى نظام هرهى 
للرتب العسكرية ٠‏ فكان هناك ١‏ سم خاص للحنود معناه 
« أعضاء الحيدن («( وكانت» اصغر و رشبة لنضايطف هى 0 
الخمسسين » ثم « قائد المائة 4 وقوقه « حامل العلم ») .. 
وى عهد رمسيس « اواخر عصر المماكة الحديثة » أصبمح 
حملة الاعلام ) قوادا لكتائب تتكون كل فته من ٠‏ رجحل 

من المشاة ٠.‏ وكانت» هناك أيشا أسيماء تممن المتطوعين عن 
اللجندين 4 د يبدو انه اصبيح من المستطاع حيذاك 

وفوق قائد الكتيبة يوجد « ضابط قوة » ثم « قائد 
قوة » الذى بحتمل أنه كان بتولى قيادة لواء بتكون من 
عدة فصائل .. وهئاك بعد ذلك « قائد الجيش. » 

.ومن الحتمل أنضا انه .كان هناك موظفون أداريون مهل 
« كاتب الحيش » و « كانب المشاة » و « كائب الحشد » 
و « كأتبع التوزيع » 


اسيم 31 حت 


الفصل الثامن 
فن السكتاية 


كان اللمصريون القدماء قوما عمليين » ولهذا كان التقدم 
الساهر الذى أحرزوه فى الهندشسة المعمارية والنحت والفلك 
والحسابء وليد المنفعة الخالصة أساسا © ولكئتهم ١‏ 
الافريق . كانوا اقل حبا للاستطلاع ولهذا لم تهمهم المعيرفة 
لذاتها لانهم كانوأ بحبون كل ما بعود عليهم بالفائدة ٠‏ ومع 
ذلك فان الاغريق مدبنون للمصريين القدماء بالشىء. الكشير» 
التى 6 وان لم نكن عآما بالمعنى المفهوم من الكلمة . فأهسيا 
كانت ب على الاقل ‏ مادة العلم الخام : : : 

لقد برع المصريون أبما براهة فى الرياضيات العالبةلانه 
كانوأا قوما عمليين كما اسلفنا » وليس ادل على ذلك من 
ضخامة مباييهم وبالاخص الاهرامات: التى كان بناوّها الماما 
ناما بالرياضيات العالية . 


ولم بقتصر أسويغ المصربين على الرياضيات؛ وانمسا امعد 
'"ايضا الى الفنون © ولكن روائع فن آلنحت التى تذهلنا لم 
تخلق. لذاتها س بل أن صائعيهاً لم يكونوا يرغبون فى ان تقع 

عين بشرية على الكثير منها » لان: بعضها يصور بدقةوبطريقة 
واقعية حياة الميته . ولهذ! وضع فى غرف المقبرة البعيدة 
عن الانظار باعتبارها ل اى المقبرة . المنزل اإذى تسسكنه 
الروح 6 وهناك 4 عسلاوة عاى ذلك . المنباظن الحميلة' 
المصنوعة من الحص أو المرسومة آلتى تثير بهنجتنا حينمنا 
تفع عيوئنا عليها قى المقابر والمعابد » تلك المناظر التنى تصوى 
:'لنا بوضوح حميل حياة المصر بين القدماء اليومية . وهرذه 


سم 16 عم 


المناظر لم توضم فى أماكنها للمتعة أو الزينة ؛ ولا للإعلان 
وهو ميحان حصول الوتى: فى .عخباتهم. الثانية تعلى. كل عاكائر! 
بماكو'نه ويتمتعون به فى حياتهم الحاضرة : فللضابط الميت 
.جنوده ٠‏ وللسنيد الثرى مزأرعه وضبياعه ) فضلا ع نكميات 
هائلة ..ن الطهام والذبائح . 


وقد بدات الكتابة فى مصي القديمة بطريقة عهلية ايفنا 
5 كانت اداة عمل 14 وسيلة يستطيع الاسان ل 
. عمن. :طبر بقها. بالاخرين بغير أن بضطن لمقاباتهم أو التحهحخدث 
اليهم 4 وسيلة لشدوين المذكرات والحسابات» وتسسسحيل 
1 الإحداث وكتابة النصنو صن الديئيسة وه وكات التكتابة 
1 الهير.وغليفية قد 'نقداسته كشيرا فى عصر الإسرة الاولى اى 
عحوالى سعة 1.14" قاء 6 والوشيت الامغاءة الاولى للرستسوم 
والعلاماته التى تنشكل منها الآغخة اله وغليفية ححفورة 1 
فنطبوغة على بعض الاوعية الحجحرية وغيرها من الادوات .: 
١‏ افكت الرموق 0 اتكيفة ة 0 تجمعل ف 
رراضياً . كذ لك 0 لاحتياجات لا بع الرخرفة 3 وان 
الثلائة آلاف عام من التاريخ المصرى استجخدمت الكدابة 
الهبر وغليفية فى حميع الاغفراض الدينية كالحفر على حدوان 
المعايد والقابسر وعأى ى جميع انواع التمانيل 3 ولكتها كالت 
١‏ صسعبة : الإستعمالي ىُ افراض الحياة اليومية لشدة تعقيدها 4 
4 لم أبتكر المصريون القبدماء ورسسوما ممختصر ة للكتاية ٠‏ 
العاديةا اطلق عليها اسم « الهيرية » » وكات هذه اللغفة 
.مطابقة لاغة الهير وغليفية د لكن رهموزها كائمت» ادهل كتابة 
1 . لقد. استقيمته معظم الفقرات التى اوردتها فى هذا الكتتاب 
من وثائق مكتوبة باللعة الهيرية غلى ورق البردى ». وسياعد 
اختراع وسسملة الكتابة هذه فى ولامنح على اعد لغة 


1ت 


البابليين الذين أمستهولو! الطفل الخوز كمادة لللكتاية اذ 
تو فرالت» لهم مصادر غير محدودة مر أعواد السردى التىلشمو 
بكثرة هائلة على حانفة نهر النيل 5 وف أول الأمسر »© كان 
طويلة توضع جنبا الى جنب . بيئما توضع شرائط اخيرى 
بالعرض على احدى وجهى الشرائط الطولية » وتضغسعل 
الاوحة كلها بعد تحفيقها » وبهذه الطريقة امكن تسبجيل 
« كتب » على لفائف من ورق البردى بلغ طصول بعضها 
احيانا ١..‏ مثر © وفيمأ بعد صدر المصريون لفافات' ورقٌ 
البردى الى احزاء أخرى من العالم كاليوئان مثلا . والواقم 
اننا مديئون لمصر القديمة بالمحافظة على الادب. الافريقىنظرا 
لان لقافة البردى كانت هى الوسيلة التى حفظ بها الادرب 
الاغريقى ونقل من العصور المبكرة الى حوالى القرن الثائن 
أو الثالث بعد المبلاد ش 

وفى مرحاة مبكرة من التاريخ المصرى تطورت السكتابة 
التى ابتكرت أصلا لاغراض المنقفعة »؛ الى فن .. ذلك لأن 
الصريين ل كجميع الشسعوبه المتحفرة ب اكتشفوا أن 
للكلمات مسحرآ خاصا » وسرعان. ما ظهر ليلهم شعر أء و كتاب. 
' وسئقدم فى هذا الفصل طرفا من نثر هؤلاء الكتاب ., 

من المحثمل ابه قبل اختراع الكتابة بوقت طويل ؛ كان 
الحماسى الذى انتج فى النهابة الياذة واوديسيا هومر ؛ الا 
انه حتى بفرض آنه كان للمصريين شعر حذاسى قبل الاسرة 
الإولى ؛ فان هذا الشعر لم يبعش طويبلا . وان كان هتممباك 


تب /إ1 عم 


بعض قصص خرافية عن مغامرات» سحربة سحاها الكتاب 
فيما بعد ولهذا كان لا بد أن تكون لها جذور فى طفولةالجنس 
الملصرى : ا اا من لادب الذى دعى يحتى ابسو 
بحبون القصص العم والمعجزات . لان ما خلفوه .من 
قصصس لا بينطوى الا عاى قدر ضكئيل من الحفيقة والواقع 5 

ومن اقدم القصص التى سحلها المصربيون القدماء قصة 
« الملك خوفو والساحر ») . وخوقو طيبعتا هق بانى المهرم 
الاك ف 0 ا 0 والتفد لفسنها قدلدمة جدا )2 وأو 
الهكسوس أى بعد مضى ١...‏ عام على ا القصة . 

وها هى القصلة: 00 

« طاب الملك خوفو من أولاده أن سردوا عليه قصصا عن 
عظماء سحرة ال ماضى ٠.‏ قبدا الأبن خفر ع ( دا ىالهرم الثائىن) 
.سرد له تفاصيل حدث عجيْب وقع ايام الملك نيقه ؛ وهو 
احد اسلاف خوذو 6ن قال أنه كان هناك ساحر أسلمه 
بويا أؤاتر ؛ وأآن زوحة هذا الساحر كانته كائنة . وارثاب, 
السباحر قٌْ زوحته وف انها تخونه مع رحل كان دشضى وقتا 
معهائى « بت الملذات» ») فى بحيرة يوبا أوثر وصضلع الستاحن 
تمثالا اواج من ا لشسمع طو له سرسمعة اشيار وقال لك 
خدمه « عندما بحبىء الواطن المعروف لك وسستقل الرورق 
جريا على عادته اليومية » الق التمساح فى البحيرة خلفه » 

فأخذ كبير الخدم التمساة ومفى لشأنه 

ونعد قليل بنعثت» زوحة السشاحر وصيفتها ال رئيس 
الخدم آلذى كاننته البحيرة تحت إشراقه لتقول له : 

١‏ عليك بو ضع الاثاث. فى منزل السحيرة لاننى سأذهب 


ب ةا مم 


للاقامة قيه » © فنفل كبير الخدم الامر واثنث المنزل بأفخر 
الرياش . وبعدئف انتقلت الزوجة ووصسيفتها الى النزل 
لتتخذ مئه وكرا لملذاتها ومجواها . 

فاذا كان المساء جاء العشيقتبعا لعادته اليومية ) قأحضر 
العفسق » قتحول ألى تمسساح حى طوله سجبعة اسار 
وامسسبك بالعشيق . 

ولم يذهب المساحر 0 قصر أألك مسعة آنام متوالية 
كان امسق خلالها فى الماء لا سستطيع افلانا أو فكاكا , 
اد أنقضت الايام السسيعة اعد مين لاك عن 0 4 
وجلتم الى مئزلى لتأمل الاماحيب التى تحدث فى عهدكم ؟ » 
وذهب الملك معه © واستدعى الساخر التمساح من الماء وقال 
له « هات. العشيق معك » فتقدم التمساح. ومعه العشيق . 
فقال الملك « انه تمساح مخيف » ! . فمال الساحر فوق 
التساح والتقطه فتحول الى شمع فى الحال .. ! » 


وتهض الامير بودن بعد ذلك ليتكلم 6 وحدث املك حوكو 
عن اعجوبة حدنت» ف عهد حدهة الملك زوسر وكان بطلها كير 
السحرة زازمامواخ . 

بدات ألقصة حيثما سساسعلر املك بالال وداح سح عن 
تعبير 6 فجمخع شسبسشاط القصر وطلب مرئهم أن نقدموا له 
اقتراحات ف هذا الشأن 7 ولكن الجميع لم سسستطيعوا 
أرضاءه 6 وآخرا استدعى زازما مولح ألذى قال له » 


« اذا ذهيتم جلا لتكم الى بحيرة المنزل العظيم 4 وأمرثم 
باحضار قارب, ملنسكى ٠‏ وجميع السيدات) الضسئاوات 


5 0 


الموجودات في حريم القصر » واركابهن فى القارب:فستشعرون 
بالتغيير عندما ترون كيف تجدف هؤلاء السسيدات جيمسة 
وذهابا فى البحيرة » وعندتا ترون منظر اعشاش البهجة فى' 
بحيرتكم ومنظر الحقول والش واطىءالجميلة فسينشرح قلبكم» 

'واستصوب» املك الفكرة والكلهةرر ادخال تحسيناتعهايها. 

قال الاك السناحر : سأافعل ذلك .. سأستقل القارب ع 
فأحضر لى عشرين مجشافا من الابنوس الموثى بالذهب 
راحضر لى عشرين سسيدة من ذوات؛ السيقان الجمييلة » 
والفتنة الخلابة » وارسل الى القاربه عشرين شبكة لترئديها 
هذه السيدات بدل الثيابم . 

ونلفل الساحر آمر املك . وأخذته النسساء تجدفن جيئة 
وذهابا 9 البحرة 4 فانشرح صدر الملك وطابت تنفسنة ٠.‏ 

وحدث أن فقدت» ضفائر زعيمة النسساء وتشابكت فى 
' اللجداف فسقط من اذها قرط من معدن الملكيت على شكل 
سمكة فى الماء . قسكتت المرأة » وكفمته عن التجحديفب . كما 
صمتته النساء الحالسات بجانتهيسا وكفقن بدورهن عن 
التجديف ؛ فسألها املك : « لماذا لا تجدفين ؟ » .. فاجابت 
« اننى أريد وعاء زبيت الشعر لاصلح ما فسد من زينتى » 
وادركد الملك أن المرأة متألمة لضياع قرطها 2 فأمر باسستدماء 
كبير السحرة . فجيىء به على الفور 

وأوضم الملك الموقف للساحر ؛ وفى التو اجرى الساحر 
العمل الذى أجرأه مو سى فيما بعك عندما عدر بلق اسرائيل 
البحر الاحمر ولكن على نطاق ضيق . 

تمتم الساحر ببعض تعاويذه » ووضع جانا.من ماء 
البحيرة فوق الجانب آلاخر . فوجد القرط معلقا فى قطمة 
من اع خزنق محطم ٠‏ فالتقطه وقدمه للمراة ٠.‏ أما أإناء . 


نا ءالأ اسه 


١ 
ا‎ 


وثان فمقه ؟1| شيرا فى منتصف البحيرة ٠‏ فأصيح ارتقافه 
اربعة وعشرين شبرا بعد ان وضع جزء منه قوق الجزءالاحخن 
( وبعيارة اخرى ان الساحر طوى ألاء كما يطوى الثوب١‏ ) ٠ه‏ 
وهنا عاد السشاحر نتمتم سعض تعاو بلده السحربة فعسباد 
الماء الى حالته الاولى فى البحيرة 

ربعا جرد الع لز مكحتي تبان باق 
ماده القصص منروعة وعمق خييال ؛ فهى . في رأبى سه 
لا تقل خمالا هن قضضن الف ليلة وليلة وب وكاشيو 

و ١‏ هناك تصصن اأخرنى زائغة لا يسع لها ألأل هيا 
كقصة ستوحى 9 جرث. حوادنها في عصر الأسرة الثائيحة 
غثرة وغيرها ١ه‏ 

كان هك عن نوه اللميضن: القق ايحن لمر يون الثتتفون 
نسماعه أو قرآءتة ) وهناك مؤٌلف شامل لهذه القصص و سه 
إيرمان بغئوان « الأدبهء عند قدماء المصرنين »): 


مس. [/إ سه 


العمسال والصناع 


تحلثنا حتى آلان عن الطبقة المتعلمة التى كانت 7 
مصر : كبان الوظفين » ورؤساء الحيش . والحامين , وجامعى 
الضرائب . والكهئنة . والكتبة .. “ولقدتركت» هذه الصفوة 
الثقفة سجلاتها المكتوبة فى قبورها » ولكن عامة الشعبه ب 

اه سوة مصر ٠١‏ سنواء أكاوا بناتين أو فثشانين أو 

صناعا او عمالا فى الحقول أو فى الورش. .. كل هؤلاء التزموا 
الصميته ذا + دلوا عن القسهم + وما لفيا لقدر فريك 
عنهم لولا كلماته قليلة سمح لهم بان بقولوها فييما أعدوه من 
رسومات بقبور سادتهم » بل أن جهابذة المهندسين الذين 
صمموا وخططوا الاهرامات والمعايد 5 واوائك الدين نظموا 
ودربوا القوة السكاملة الجرارة التى كانت تستخرج كتل 
الجرانيت» الهائلة من المحاجر لتصنفع منها التماثيل؛ التخمة 
ونناة القوارب ١التى‏ تستطيع ان 037 56 طنا من الجرأنيت 
من اسوان الى ممفيس 4 لم نتركوا آبة سولات» مكتوبة عن 
الوسائل التى كانوا ستخدمونها فى عملهم . ولهذا بتسساءل 
المرع دائما : كيف صنهعوا ذلك .. ؟ 

من م الحظط أن بعض تبلاع المملكة القدبية وما بعدها 
أمروا بأن تنقش على جدران قبورهم رسوم تببين اعسبال 
خديه الكثير بن +٠‏ ومن دراسية هذه ا بعئاية 4 وتأمل 
ما بعى من الأفوات التي كان العمدال سستعملونها ف تلك 
على دار كثيرة عبن 18 والصناع فى 0 الفرمواية 05 
اقلب الأحادين 05 


سم 715[ امه 


الى جائسهة اعماله الاخرى الكثيرة ب على الضياع الكبرة التى 
كانت ملحقة بمعيد آمون » كما كان اتفيا ب طبقسا لاثقوة 
الموجودة على جدران مقبرته س الرئيس الاعلى للورش الكبيرة 
الماحقة بالمعهك حيث. كان أاحد ابناته مر باق كرفو الاشراف 
عليها .١ه‏ فلنستخدم نوش المقدرة لارشماد'ا » ولنة نتشبعألوزس 
اثناء قيامه بجولة تفتيشية . 


26 


لقد انقضت عدة أسابيع منذ خرع تحتمس الثالثبجيشه 
من مديئة طيبة للقيام بغروة جديدة ؛ وتبع شبان كثيرون 
الملك ومن بينهم كينامون ابن رخماير وصديقه سائموت» , 
وبرحيل فرعون أصبح الوزدر مسئولا عن تصريف شكون 
السلاد © وبذلك تضاعفت أعماله ٠‏ ففهى الامس 5 استقيل 
رماس تت بالنياية عن فرعون سم وسسمياكة قدموا من بانت 
وكفيتوى ( كربت ) وسوريا والنوبة ) جاءوأ لتقديم فروض 
. الطاعة 4 والهدأيا لقرعون مصر . وت داس رلخماير مسسباعباتث. 
طودلة على امقعد الموشى بالذهب ومن حوله رجال أالحاشية. 
بينما اخذ الرسل الهروث امامه وهم خحسملون الهدايا على 
اكتافهم ٠‏ وداح الكتشة سسحاون أسماع وعدد القطع والهدايا 
١‏ التى احضروها مر بلادهم لحس دسا تر ليباه تعددمها + وكان 
كل رسول عدم منتحات بلاده » وان أم تخل جميع الهدايا 
من كمية كبيرة من الذهب ٠‏ واعقب ذلك تقديم عدد 
من الار قاء » وكأن معظمهم من النساء والاطفال الحيسل ' ف 


وق اليوم السابق على استقبال الرسل » نولى رخماير 


ب ”الا سم 


وئاسة المحكمة العآيا . وكان يوما شاقا لاغاية نظرا لكثرة 
المنازعاته 4 ولشدة حرارة ا لطفس ف لك أليوم: , 

وكان رخماس رحلا عادلا اتخد له شعارا 2 الفضاء « أن 
بحكم بين الناس بالمدل سمواء اكانوا فقراع ام أغنياع » , 
ولهذا كان بلاقى متاعب جمة اذا كان احد طرق التزاع 
له اعداء 5 له ٠‏ ومع ذلك فانه كان ببذل قصصارى 
جهدة لإحفقاق الحق ونصرة المظللوم 5 

واما اليوم » فكان مقررا أن يزور الوزير وحاشيته ورش 
معد آمون لتفقد سي العمل فيها . 

.كان الوزير بحيه هذه الزيارات' للترفيه عن “فسسه من 
ناحية »© ولانه كان من المعحبين بالاعمال آاليدوية من ناحية 
اخرى .. وكات له اراؤه الخاصة فى الكيفية التى ينبغى 
ان يؤُدى كل صائيع عمله بها » ولكن كثيرا ما كانمته هسبدذه 
الاراعء تتعارض مع آراء آبنه من عاق الشرف على الورش 
شأنه ١‏ ذلك شأن الابناء الذين عتقدون دائما اهم تفهمون 

50 50 امام أبواب العيد الضخمة ©» هبد 
الوزير وحاشيته منها لضبعهم حملة المراوح . 

كانت الورش كبيرة حدا » تشعث مثهيا ضوضاء تصم 
الاذان اختلطت فيهيا اصوات المطارق بأصواتا الناضت 
والثائبه 0 وأمتلاً حجوق اللكان لمجموعة مختلطبة من 
مختلف الروائح بين رائحة نشارة الخشب والزيت وصهر 
الادن والعرقا 0 
. واستقبل مر .مى أباه .,. وكان شابا مديد القلية ع | 


ا 


برثدى شعرأ مستعارأ أنموة اللون 3 وتخيل عضا صغير 
تدل على متصيهة ٠.‏ ورافق اباه فى تنقملاته من غرفة ال 1 
اخرى , فدخل- الجميع أولا مصتع الحلى حيث كأن بعض 
العمال يصوفون ويبصقلون حصات؛ من معدن اللكيت واللازورد 
وغيرها من الاحجار شبهالكردمة 0 وكانوا سءة خدمو نمثاقس 
لك ار م ا 5 ا 
رائعصسة لغطام اي الذهب ٠‏ 
:ولع تكن “هناك آبة احجار كرئمة كالماس أو اللوؤٌلوٌ ٠,‏ 

007 عاو 2 الصدر الذهبى وتأمل (التلبيسة» 

د ستعملون الو اميت 
با بنى ! ياله منمصر! 

ثم مضى فى طربقه الى الغرفة الثالية » حيث كان الصناع 
يستعون اوعية من الاحجار باستخدام مثاقب حجر ئة ثقبيلة 

وزار الوزير ومن معه بعد ذلك ورشة النجارين ٠‏ وكان 
الصناع قد مبنعوا بعضالقطع ليفحصها الوزير : يد مروحة؛ 
وناووسا مطفعا + وتمثالا من الابننوس. به تر تبراق ذهبية 
وله رأس على شكل صواحجان من الفضية . 

وبعدك ان تأمل رخمائر هذه الفطمع' 6 راح .براقب» الصئاع 
وهم يعملون 3 فرأى فى طرف الغرافة رحلين بنثران كتلة 
من الخشبه ليصسئها منها الواحا مسسبتعملين فى ذلك 
)0 الإسافين ( لاقام الشق مفتوحا . 1 

وعلى مقربة كان نجار آخر ينشر الالواح فى اطوال مناسبة 


فلا ا 


لصناعة أاحجدى الخزائن 5 ولو تأملنا الادوات. التى يستعماها 
هؤلاء النحارون 0 مماثلة تماما للادواتالتى ستعملهأ 
النحارون أليوم ناس ا تستاناء المطرقة ( الشاكوش ) الذى لم 
تكن له بد ... 

وكان احد الرحال بذيب صمعا ف أناع وضسع فوق ثار 
مشستعلة © بيئما كان آخر حرش مادة الطلاء بقطلعمة 
من الحجسر الرملى ١ ٠‏ 

ودأى الوزير أيضا رجلين بطليان صندوقا كان سيوثى 
بعد ذلك» فراح بتأملهما ع نكثب, واخيرا ابد ى أعجابهبعملهما 

وكان الوزير لا يزال يحرى بأصابعه فوق دكتمنية .وهو 
شارد الذهن عئدما تأداه ابنه من طرف الغذر قة الاخر قائلك : 
الا تريد روؤئة عمال المعصبادن با ابى ؟ 3 

م بالطبيع ؟ 

والواقيع أن الوزير كان كارها رؤرة ورشضة المعبادن ف ذلك 
اليوم لاه كان يوما حارأ جدا © ولهذا كان بريد ان يتجئب 
دخؤل غرفة الافران والمعادن اأنصهرة . ولكنه كان ير 


الى رؤدة عملية صب اللحاور البرونزية الكسرة ألتى 
تعب بومكف لوابات العيد الجديدة , 


':وهكذأ دخل الوزبر الغرفة التى كسساء- الدخان جدرانها! 
بطبقة سوداء » وتبعه رجال الحاشية الذين كاوا السبسير ون 
بحذر شديد خكشسية تلوث انيابهم ناصعة السياض 3 

كانت ألضو ضماء عالية نلحيث أضطر مر ماا اق الى رقايم 
صوتتنه عند الحدرث ليعلو على صلصلة المطارق . والى جانب 
الضوضاء كان هناك زذثير عال متقطسع منبعث من الاقران 
العديدة التى كان تقيفت بجوار كل فرن ملها دجل شييسة 


ا نه 


عار يدير منفاخا بالقسيدم ٠‏ 


وقد بدت عليهم علامات الضيق . 

ورأى الوزير قالبا لالمحاور مصئوعا من الطفل وموضوعا 
على الارض »؛ وبالقرب منه اباربق كبيرة مماوءة بمخلوط من 
النحاس والرنك للسبسسا. صحبحة ٠‏ وكان بالقالبت . 
عشرة فتحة لصبه المخلوط منها . وتعتبر هله العمليية من 
ادق العمليات؛ لان أى براخ فى الصببه بقضى على العملية كلها 

وبدات عملية الصب .. فرفع الرجال الاباريق ااحتوبة 
على الخلوط المنصهر » وصبوه من فتحات القالب فى نظام 
بدبع بدل على الخبرة وطول المرأآن . 

وابدى الوزير ارتياحه وانصرف الجميع وهم بحمدون 
الله على انتهاءع زدارة ورشة الحدادين ٠‏ 

وى غرفة اخرى شاهد الوزير طارقى المعادن وهم يعملون 
كان الذهبه والفضة يوزنان قبل صيافتهما وبعدالصيافة ع 
لضمان عدم سرقة شىء منهمسا » فأومأ برأسه للدلالة على 
استصسائه لهذه الضخضطبة , 

وهكذا انتهبت» زبارة ألوزير وحاشيته» اورش 4 وا'صرفوا”' 
الى الميناء للاشراف على افراغ كتل هائلة من الحجرالجيرى 
كائمته قد وصلت» من ممفسسن للتوسع فى دنأم معبد آمون ب 
رع بناء على أمر فرعون جريا على العادة ألتى كانت متبعة ) 
وهى أن يحاول كل ملك: يرتقى العرش توسيع معد ملك 
الالهة وتحسينة بشكل لم سسيقه اليه احد من اسلافه.. 


وكان اح القوارب, وطوله .15 قدما يربو بجائب 


بلالا 


رصيف الميناء ؛ بينما كان قارب أخبر يقترب من الرصيف 
وقد وقف ملاحوه على استعداد للقيام بعملية الارساء وق 
أيد بهم الحسال ©» واستعدوا لالقاء المراسى الحجرية الثقيلة 
6 ألماء » بيئما كان أحد الملاحين بفيسن عمق الماع لقصسسسيبة 
خشيسسية طوبلة 00 

وبقى الوزير الى أن انتهي تفريغ وو احد القوارب»؛ 
5 اصخيل راي 4 ومضى الى منزرله ٠‏ 
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أن هذه الصورة. الصغرة آلتى قدمناها والتى تقوم 
اساسا على الادلة المستقاة من الرسوم المنقوشة 0 
مضرة وخا توضح فنون العمل الذى كائيت تؤديه طوائف 
فعيتة من العمال أاصر بين ف فترة واحدة من التساريح 
الصرى القسديم . * 


وليس من شك فى أن الصورة الشار اليهيبا انعدو غير 
مكتملة اذا لم نتحدث عن بعضص الاعمال والفنون التى برع 
المصر بون فيها كبناء الاهراماش: وألمابد والثماثيل وتسسج املاس 

ان الناظر الى التماثيل الضخمة الموحودة فى التاحف أو 
فى «اماكتها الاصلية والمصنوعة من كتل هائلة من الاحجبار 
لايملك آلا أن بتسساعءل كيفا استطا ع اللمصريون القسدماء 
الحصول على مثل. هذه الكتل دون الا تعانة بالمواد الناسفة) 
أو ختى بأدوات القطع الصابة ( ذلك لان الادوات المصنوعة 
ا 0 1 تسسيهيا من 
تاريخ مصر ) » والواقم وقد سداق هذا الواقع تعيتسسيد 
الور أن خللك الكل الضخمة من الجر انيت وف يره مبن 
المخوز اأترعت من أماكنها الإصلية يضر بهبا تكراب مر 


لاطا 


العمال يمسستععلون 27 نحاسية ها دقياق» ولقن 58 


أما الطريقة التى استعماها قدماء المصربين ع كل 
كدير بن الكراليت فكانت * ل الرئيسية أولا 
تمسك باليد » ثم استخدام الأسا فين يعدي ذلك 4“ الى ان 
نفصل الكتلة المطلوبة عن امها فى النهابة : 

وكالت هده الكثل تسستميل أما فى الينسام ارق صتاعة 
التماثيل والإعمدة الفسخخمة .. 


وقد استخدم المصر بو نالقدماء انواعا عديدة من الاحجار : 
الس الجرى وبوحد ىمادق تمتك من الشياهرة الى 
ها وراء اسنا » وهو حجر صلب شبيه بالرخام ٠‏ والحجر 
الرماى وآالجرانيت بأنواعه وألوانه اللتعددة وهى الوردى 
والستجابى والاسسبود ٠‏ وكالوآا استخدمون أنضا المرمر 
وبالاخص 0 عسوم لكر من سل العمارة ٠.‏ آما الحادر 
5 العايد ف المملكة القديمة 5-5 موحوذة قٌْ 000 


الام لبناء المراماته + الا انه نان ا بد ل قلع عله 
الكتتل ب مبن اجراء عمليات؛ حسابية دقيقة معقدة لكام 
حجم الاحجار الطلوبة ؛ حتى لا تنقطع اتحجار لا لزوم لها :. 

لكن كيف استطاع المصريون القدماء نقل هذه الكتل 
الحجرية الهائلة من اللحاجز الى مواضع الينام ونشضيتها ف 
اماكنها بمثل هذه الدقة ,, ؟ 


ب 4ل بي 


لقد عالجت هذا الوضوع بالتفصيل فى كتابى ‏ فرعون 
المفقود » ولهذا سأآلم له هنا بايجاز .. 

كانت الوسائل المبكانيكية الوحيدة التى اتيحت. العمال ف 
عهد الفراعنة هى الرافعة والدلفين .. ولكئهم لم بكواوا 
بعرفون البكرة » ومن ثم لم يكن من السهل رفع الكتل الى 
أعلى. ثم انزالها برفق فى اماكنها .. 

وكانته كثل الحجر تجر على زلاقات خشبية فوق الطريق 
الحسرى المؤدى الى الأهراماتا١‏ » وكا مت الطبقة الاولى تو ضيع 
قوق الصخر البكبر » وبعد تنسوبية هذه الطرقة بتهيأ العمال 
للمرحاة التالية فيسلؤن مدرجا يؤدى الىقمة. الجزء ألاول من 
الهرم » ويجذبون الاحجار الى هذه القمة 2 ثم ١‏ شتونها فى 
مكائها النهائى .. واثناء العمل فى هذه المرحلة 0 العمال 
فى مد المدرج .الى مسافة أبعد وألى أعل ى © نظرةآ لان زاوية 
الميل 0 تظل ثابتة 0 ولعتقد الجلبا ان السسب فى 
رفع طبقة املاط الموجودة بين بين الكتل لم بك نالرغية فى تشبيت 
الكتل فى أماكنها » (لان وزنها وحده كفى لذلك) وائما لانه لم 
تكن هناك طريقة اخرى بمكن أن تستتخحد 0 
عدة اطئان وتثميتها بحوار الها ) « الا ان تسيح على فرش 
من الملاط المبلل اللرجح » وأظن أن هذا هو السسيب قى 
استعمال الملاط وما الأحظ من لعومة ا الإحجار بشكل 
غير عادى ٠‏ 
المعايد اعمنطيا 2-0" 


كا'مته العملية كلها عماية تخطيط دقيق © واستخدام عدد 
قليل من المساعدات"» الميكانيكية السبسيطة وتوفير الابدى 
العاملة بكثرة عه 


تت وار يتن 


. ولقد لعب النقل النهرى دورا رئيسيا فى جميع عمليات 
1 المناء التى اجراها ألمصر يون القدماء »)6 ولهذآ كان من النادر 
الثيل بحد البلاد بطولها كله » ولقد رايا ان القوارب» لعيت 
دورا هاما جدا فى حياة الفراعئة » وكانت هذهالقواربتصنع 
فى احجام مختلفة » حتى لقد بلغ طول بعضها ؟/ا١‏ قدما « فى 
عصر الاسرة الثالثة » » وحمولته .56 طنا فى بعض الاحابين 
وكوارت :اقل الافنية .وتواونية تقل الناع واليخوتالخاصة؛ 

وكات هذه القواربء تصئع بدقة عظيمة نظرآأ لزنه لم تكن 
توجد قى مصر أشجار تؤخد منها: الواح الخشضشب العردضة » 
ولهذا كان النتجارون استخدمون الالواح الضسيقة المأخوذة 
من الاشحار المصرية ٠‏ وكانت اهم موارد الخشب» المصرى ف 
ذلكالحين أشجار النيق والحميز والارزن والسرو» والاخيرتان. 
منها استوردتا من الخارج قبل عام ...؟ ق. لاحم ء 1 

ولعد بلغ النجحارون المصر يون حدأ 0 البراعة 6 العنادة 
تشهد به هذه القوارب وقطع الاثاث: دقيقة الصنع التى مفضى 
عليها اكثر من ثلاثة كلاف عام وما زالت محتفظة 0 
وكأنها صنعته منذ ايام . 
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اما صناعة النسيج فكانت من الصسناعات! الهامئة طوال 
تاريخ مصر » ولهذا كآنت تستخدم فيها مثات الالوف من 
الاشى السسباملة ,. 

وفى ذلك قال ايرمان : 

« كان العمال سذلون قصارى جهدهم لاعداد احمل انواع 


1 
م امراب 


مرتقبة 5 الكمال ق مسلة الصستاعة 2 0 أن ادال على ذلك 
بالاشارة الى الثياب البيضماء التى كان عظساء علصا الصربين 
برتدوتها ولك ا درجة جعلت اك دؤية اجراء 
الكتان, حت منامتا ونعومتها درجة بطادل المنسوحات 
الحريربة التى نصتمها الآن .. » 


ان القطن لم يكن معروفا بالطبع فىذلك الحين © ولهذا كانت 
صناعة النسييح مقصورة على الكتان ٠‏ وقد عرف المصر بون 
زراعة الكتان منل عهود ميكرة جدا »© وكانو! بغلونه فى اوان 
كبيرة حدا وجدت صورها فى الرسوم المنقوشة على مقسابر 
المملكة الوس عطى للتخلص من القشرة الخارحية .٠‏ ويعدئل 
ينظفون الكتان ويقصلونه من النفابات قبل سيبحهة ٠.‏ 

وكان المصربون القدماء بارعين انضا ىّ علااج حلود 
الحيوانات .. وكانوا سس تعماون جلود الحيوانات الحميلة ) 
وبالااخص ألنقطة » قُّ صناعة اغطية القاعد والدروع والجعب 
وسدو أنه كان لحلد النمر قيمة خاصة .. 


لقد كان الاثرياء فقط هم الذين سمتطيعون شراء ثيابم 
بصناعة ثيابهم من المنسوجات الخشنة او جلود الحيوانات 


الفصل العاشر 
الطب 3 السب سر 


تبنت هده ستهوو دان ورارنظا: الأواق النول "الووين وخخاون 
وهائض. أولاء تعود الى التزل الكبير مرة اخرى + ولكنالمترل 
أليوم ختاف عن ذلك الجو الذى مازالت ذكراه عالقةبأذهاننا. 
فشحن لسسع الآن نعمات» ' الموسسيقى الى كانت تلعث من 
جناح الحريم © واتما بخيم على المنزل صمت رهيباه »6 قد 
اتنصرف الخدم الى اداء اعمالهم هدوع .. وها ددن أولاء 
نرى رخماير بروح ويغدو فى الفناء مع زوحته وقد ارنسمته 
على وحهيهما علامات الاسى > ذلك لان نوفرته » ابنة الوزير 
الكبزى ؛مريضة بالحمى ٠‏ 

دعنا نتشبع الوآلدين وهما بدخلان الى مخدع ابنتهما 8 
أن بالغرفة عددا من افراد الاسرة * تار كاباات ومفهسا 
زوحها سملو حى ) فقد نروحا بعد ان رأيناهما آخر مرة ) 4 
وابن رخماير الأكير متخفسر ل سولب وزوجته .. وهم 
يققون على مقربة من فراش نرقد فوقه توفرت؛ .. أن وجه 
المربضة محتقن لامع مبلل بالعرق . وها هى ترف يع 
بدها لتضعها على جبهتها » ثم تتاره ٠٠‏ وبين كل حين وآخر 
بهتز حسمها اللحيل بعنف وتغمغم ؛ 

. أشعر سرودة .. أشعر سرودة .,. ! 

وبالعربء منها وقف طبيب البلاط ومعة مسساعدكوهة 6 ولكنه 
لا.ينظر الى نوفرت » وانما يميل فوق منضدة صغيرة وضع 
فوقها ححابه وحبل معقود واباريق صغيرة مملوءة بالعقاقير. 
واخذ الطبيب يأتى حركات سحرية نوق الحجاب والحبل ) 
وهو بردد أحدى التعاوبد بسرعة » يلما كان احد مساعديه 


د بمب 


برد عليه ؛ وبعد قليل اخل :الطبيب الحتحاب! وشته على رداء 
المرضة فوق القلب تماما » ثم ربط الحيل خول حهتنها 2 
وبعصد مزيد من حركات بديه فوق جسم ار بضة .. تقدم 
أعحق اقارب الفتاة الصامتين وآومأ الِيهُم برأسيه فتدعوه 
جميعا الى الخارج 355 ل 
وللة . . اذأ كان 0 رحيها ا 
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وعلى بعد خمسمائة ميل .٠.‏ وقى. واد صحرآوى بالقرب 

رن ور ره 55 كان سا ثموث ضابط العربات الملكية راقدآا 
فى احدى الخييام وهو فاقد الوعى .٠‏ قفملطذ ساعات قليلة 
وبيثئما كان قود حرس امؤخرة 5 وقع فى كمين نصبه له 
العدو فى ممر ضيق آذ. سد البدو الممر بكتل ضسخمة من 
الصبخر . ثم انقضوا على سنموت ورحاله وكانوا يسسمرؤن 
ات للقشال .. ولما كانت العربات 
فاحزة عن المناورة اأضطر الجنود آلى النزول منهأ والاششناك 
مع البدو فى الفعتال وحهأ لوحه ,. وكالت» معركة بائشة أبلى 
كيئامون قبها احسن البلاء وايدى من ضروب الشسجاعة والذكاء 
ما بحل عن الوصفا .. 1 

عند بدانة المعركة تنلبه العدو لسئموت وعرف رتبته من 
ثوبه وحامل علمه . فقرر أن يركز هجومه عليه .. وقد 
اصييب هو وسائق عربته بعشرات السهام آلتى تطايرت عند 
هجوم العسسدو ...كما قتل الجوادان وانقلبت العربة .. 
ووحدك سلموتثت غسه محوطا برماة العدو'.:ه بيئما كان ألدم 
الذى البئق من خر وحةه كاد لعمى عليه 6ه وكان سئموث 
قد قتل بدوبين قبل ان ينقض عليه ثالث وبضربه بهراوته 


ضربة عنيفة هشسمعث» خوذتبه ..٠‏ وسقط سئموتثت» كما سقط 
كيئامون الذى كان قد رأى الكارثة تحلق فوق رأس صدبقه 
فقشق طريقه أليه ومعه مجموعة من حملة الحرابم .. 
واستطاع أن لضرب» البدو » الإ أله ب قشل أن قعل ذلك م 
كان قد أرسل عددا قأيلا من المحاربين الشسحجعان ومعهم 
بعض نافخى الابواق لالمار كتسلة الحيش الرئيسية .. 
واسستطاع هو لاء المحصاربون الأافلات من لكين 3 و سبمع 
تحتمسن صوت الابواق من دعيبك 7 مجموعة كبيرة من 
المشاة لنجدة فرقة العربات .. وبعد معركة رهيبة رد 
البسدو تاركين خلقهم ماثة قتييل . وبعدئذ نقل كيتنامون 
صديقه فاقد الشعور الى خيمة كبير الأطباءالذى بدا بشحص 
الكصابم +.+: بيئما :وقف كيثامون بحرارة وعلى وجهة املقو ف 
بالضماداثك علامات القلق .. وبدأ الطبيسه بجحرى جراحة 
عانضنوة امعباج الك وده 


م يكن هنا سحر.. فقد نظف الطبيب أولا الجروح 
الثى تخافمته عن السهام .. واوقف تزف الدم .. ثم حاك 
اللحم الممرق بعئانة و٠‏ ولعك ان اعاد 0 بين له 
ان ذراعه وساقة الايمن مصابان بالشلل .. ففخص 
السححجات الموحودة بالحمحمة وتأكد من عدم د در 
0 ولكنه ادرك أن الشلل اتج عن ضغط على اللخ . 
وان عاببه أن سادر بازالة هذا الضغط , ١‏ 


وكات ادوات الجراحة. مو وعة على ممح بجوار 
ومنأشير 6 0 الطبيب منشارأ عير ادا ١‏ ازاك به 


ا 


٠‏ وق رئق شديد اأزال اي الدم التحفند ٠6‏ ونظطلف 


بم 20 عم 


الانسحة اللصابة .. ثم حاك الغشاء كما كأن واعاد قطمة 
الجمجمة الى مكاتها ل حيدأ بالاربطة ومجمع اللصسق .. 

وعندما بدات خيوط ضوع الفتجحر الأولى ف الاننئاق نهض 
كمي الاطيام واقفا .. وكان صهيل الحياد وفرع الطبول 
3 - لح بوتت 75 2 كتامون الى الطنيت: وفعبنيه نظا 0 
امه ليشن :1 ستطاعتى ان ابدى رابا قاطما الآن .. 

ووضع بده فى صدسر سثلمونا .., ثم أردف :2 

أن قلبه سنليم ٠٠‏ قمن البحائز ان تعيش .. ألا انه من 
فر الو رك اع دحب أن 
سقى هنا عدة اسابيع , . وبعدئكذ يمكن نقنه الى قادرش .. 

واب 1 3-7 لطريبه للشاب» القاق مشعدعا 0 ووضع زدة 
على كتفه قال له ! 0 

لا تقلق يا بنى فانه مثلكم جميعا معشر الجلود يتمتمع 
بحيمحمة سميكة 008 

د 

هل هذا خيال ووهم .٠‏ ” كلا , ٠‏ لقسسبد مان المصريون 
القدمام «جرون مثل هذه الحراحات الدفيقة ١‏ حى تلم 
الاسر .. فقد عثر على عدد من الجماجم وبها علامات؛ تدل 
على :41 آجر ثلا صحاتها جراحات تر بنة») 3 وكان لان 
بعيشون احيانا لان الكسور التأمته وتماسك العظم . 
1 . وكان الخراعتو 3ل يوان القدماء الثر ان رساك اندر 
دفيقة ممائلة كما جاء في لفافة بردى ادوين سسميث عن 
الجراحة التى يرجع تاريخها الى بدآبة المملكة الحديثة (سئة 


الم ب 


5 دم ف مم وتحتوى هذه اللفافة ‏ وتعتبر أقدم كتياب 
طبى فى العالم ب على شرح لثمان وأريبعين حالة تترأاوح بين 
أصابات فى الجمجمة واصابات فى نهاية العمود الفقرى مرتبة 
بنظام دقيق للغابة واه 

لإبد اذن ان لغافة البردى ذلك كانت واحدا من كتب 
الطب التي كانت تدرسس فى مدارس الطب المصرية » ومن 
الحقق ان تاريخها برجع الى ...6 سئة ماضية 


وهناك لفائف بردى طبية اخرى ؛ كلفافة بير سالتى 
تعالج الحالات. النسالية ©» ولفافة #شسثر سه بيتى التى 
يحتوى فصل منها على وصفات وعلاجات؛ لإمراض الشرجح 
والاست © ولفافة هيرستا التى تحتوى على ١5.‏ تذكرة 
دواء او فصول . وهناك أيضا لغائف بردى اخرى بالتحهحف 
النريطاني وق تورين 6 ولحتوى عض هذه اللفائفب على 
فصول تكاد تكون متشابهة تماما » وسدو انها نقاتبحميفا 
عن . مصسدار 0 لعشير نلق 
بمعرفة 0 القدماء لجسم الانسبان ٠‏ أولا 4 أن المامهم 
6 الحسم فاق الام اى شعب آخر قديم » وأمل ذلك 
الى عمليات تحنيط الحثث التى كانوا بمارسواها © 
قد قال وارن دادسؤن عن ذلك ف كتابه سي 
ما نلى ٠‏ 


0 د قب غنات جاوة تنيطة الله انرس لاله 
مشاهدات ف التشريح المقارن » لانها. اباضت» لمارسى عملية 
التحنيط الثتعرف على وجوه التشسابه بين امعاء الانسان 
وأمعام الحيوانات التى كانوأ بعر فون كل تىعء عنها مبن ذبح 


ب لالم سم 


الحيوانات» وشق يطونها سو أء لاغراض الطعام أو إلتضبحية 
ومن الحقبائق التى تس_تحق الذكر ان مختلف الرموز 
الهير وغليفية التى تمثل أجزاء من الجسم 6 وبالاتخص الاعضاء 
الداخلية ») هى فى الواىئيع صور لاعضاء الحيوانات» الثدبية 
لا للمخلوو قات 0 5 وليس من 0-00 ذلك يدلعلى 
بتشربح الإنسان ‏ 55 ٠‏ ولاظل عدن الصطلحات ال بحية ف 
اللغة القدرمة عن 5 ٠‏ مصطلح مما يدل على ان قدماء 
المصر بين كانوا ستطيعون ألتعرف على مجموعة كبير ةمختافة 
من أعضاء الجسم وتمييزها بشكل لم يتيسر للشسسعوبم 
الآقل معرفة » الا انه كانت هناك فرافات كثيرة فى معرفتهم 
:« أن بدابة علم الطسيب هى أن يعرف حركة القلمبه ».وان 
هناك أوعية متصلة به لكل حركة من حركات» الجسم ' ) 


ولكنهم لم بفطنوا الى دورة ألدم © وكانت» لديهم كلمسة 
وأحدة الدلالة على المضلات. والاوردة والشرآبين 5 ولهذا 
كانت الكلمة الثى استعملوهة للدلالة على العضلات » وقد 
ظنوا أضا أن القلب هو ملبع الذكاء والعواطف © ولم دعلقوا 
سوى اهمية ضثيلة على المح ب قيما عدا أنهم لاحظوا ان 
الضرر الذى يصيب المخ يؤثر عاى عضلات» معيثئة فى ١‏ 
ولقد دآغت» أهمية القلب دا مردبة ؛ حعلت المشتغلين بعملية 
التحنيط نعيدونه دائما ألى مكانهة من الح قبل دفى الحثة 
وأو انهم كاوأ يزيلون الأعضاء الاخرى لمحنطوها على حدة 


واجههم امراض باطئية ليس لها سبب ظاهر : آلاذا عالجوا 


ب م ب 


الملاريا ألتى اصيبت' بها نورت بالمستحر 4 ببنما وال 
انج د لاد ولاس 1 عد ون رصي 
واحذا .فلو كاكة اصضابة سثموتباللازيا اطبق الطم) 
عليه نفسن العلاج الذى طبقه زميله فى طيبة على نوفرت 


- يبدو ان الاجابة هى انهم كاوا ينسبون المرض لوجود 
الواح شريرة بداخل جسم المريض كلما عجزوا عنالعتور 
على سيب وأضيم للمرض © فكانت» مهمة الطبيب حينئذ هى 
طرد الروح الشريرة سوأء بالمنائعدة اوبالتعز بم أو باستعمال 
العف مير العا كله تنتقي أصلا لفالف السخر 3 اكثر 
المسخر 6 وتهذا فان من ل أن أالسسحر اخثفى ام 
مهنة الطب يعتير رجلا جرينًا » اذ اننا تطلق آلان على الفكرة 
الاساسية فى ذلك « الثقة بالطبيب ») 


ل كان الطبيب بخاطب الروح التريرة المستكود” 
سببها ارو الشريرة التن “سكنت جبيع 'الريض ٠.‏ فاذا 
نين عن أن التعاويذ معدومة الحدوى 6 لجأ الطبيبء الى دير 

بر الاشمئزاز لارغام الروح الشريرة على.ترك جسم المريض 

' وذلك. هو ارغام المريض على أبتلاع حشرات» مسبسبحوقة 
(او حية ) © وروث البهبائم او انواع اخرى كريهة من 
' الستحضرات الحيوائية أو النمانية . ولد ثقلت أالكتببه 
الطبية التى وضعها الافريق أو الرومانَ او العرب؛ هذه 
الوصفات المصربة القديمة الى اوربا 4 فظهرت فى شبكلا 
وما بعدها © بل أن بعضها مازال موجود! حتى الوم فى 
شكل بدع شعبية .. 


سم كارا 


ماهى الأمراض التى ثانث متفشية فا حصر القليمة ؛ 
اننا نستطيع الحصول على كثير من المعلومات. عن هبيدذه 
الامراذشس من الرسوم والنقوشى الموجودة على جدرانالقابر 
شلل الاطفال ©» ومرض بونس © والكساح :. وكان الرمد 
الحصيبى والرمد الصمديدى متفشتيين فى فصر القدبسسية 
نفثسيهما قى مصر الحديثة : وكذلك البلوجارسيا وأعراض 
' الاسئان ٠١ ٠‏ 

وكان لح الغديمة اطباء لادراضن ألمععون 00 ق 
لمراض الإفعاع والافراض :لماطنية »؛ وفك وجدت قى لفافات 
المردى الطبيية وصفات: لعلاج امراض الرئتين وا هكيك 
والمعدة والثائة ومختلك امراف .اوراس وفيروتها ومن بيتهنأ 
وصفاثه» مع تساقط الشعر ومع الشيب ٠.‏ وهتاك وصفات؛ 
تلرومائزم والتهاب؛ الشرابين وأمراض اللنصماط 

لقد اخذنا عن “الطب المصرى القدبم او لتخارب فىالتشريم 
والجراحة والصيدلة وكيغية استعمال الجبائر بعادت 
والكمدات . 


وهناك مواد طبية اشوا المصريون القدماء فى الملاج 
ومازالت تستعمل حتى يومنا هذا فى الجال الطبى كا 
الشحوم الحيوانية الدم والعة والرادة والكيد والطحال . 
0 منالواضح آنهذه الموادالتى آثبتتب بمرورآلا ف السنينت 
نجاحها. الكبير فى, علاج انواع فنينة من الأمرض ستو صف 

دائما ليذه الامراض : ومني ذلك فين أن الطب العلمىاستمد 
تدر يجيا من السحص ٠‏ 


لخدا لأا احم 


الفصل الحادى عشر 
البيع والشراء 


كان شخصان سيران بعد ظهر اآحد الايام ف طريقطويل 
مملوء بالترابه ومزدحم بالناس ووجهتهما ميناء طيبة )وكان 
احدهما رجلا نوبيا طويل القامة » عريض النكبين »يمسك 
بيد غلام صغير تبدو عأى وجهه علامات الانفعال ٠.‏ وراح 
النوبى وبحثه على التريث بعد ان رأى رجلا ومعه قرد يؤدى 
بعض الحركات الفرسة فى أحد الاماكن » بينما راحت. فتاة 
ترقص فى مكان آخر وقد احاطت بها حلقة من رجال يصفقون 
وهم حالسون آالفر فصاء على الارض 0 وكات هناك مناظر 
اخرى كثيرة استائرت باهتمام الغلام » ولكن رفيقه طويل 

سيارا لانه لم يكن تحرو عاى مطاوعة الغلام .. كان هذا 
الغلام هو بر سا طور ابن الوزير رخماير ) أما رفيقه فكان 
بواب: المنزل » وهو خادم أمين طلبه منه مولاه الوزير مقايلة 
اقتلع النوبى بالذهاب. معه الى السوق اتفرج عليه . 

وعندما-وصلا الى المرسى وقفا مشاهدة سفينتين كبيرتين 
محملتين بالقمح وصاتنا مني الشمال منذ عدة سساعات '») 
وكان العمال متهمكين فق تتفر بغهما » ينما جطءن الكتبةيراقون 
عملية التفريعغ ويسجلون عدد الاجولة ؛ وكان المفروض ان 
يذهب هذا القمح الى مخازن معبد آمون » ولكن الواقع ان 
كان بعضهم بتناقش فى ذلك اللحظة مع الباعة الذين كانوا 
بحاسون القر فصاء على رصيف الميناء وأمامهم سسب الهم 


نه ألا 


واباريقهم » ذلك لان البيع والشراء كانا بجريان فى ذلك العهد 
بطر بقة المقائضة 5 


وحذبم 8 سا اقيق مرشده وسط الجمع ب( وادفع ىهذآا 
الاتجاه مرة » ثم فى ذاك مرة اخرى » فمر باحد باعة السمك 
وكانت تجاس أمامه آمرأة راحت» تتجادله فى السعر “وبالقرب 
منه جلس تاجر دهانات ؛ بيئما راح بائع اجر بعرض كعكا 
ل ا ا ل م 
01 باقة ؛ ولكن البائع رفض العرض ٠.‏ فقال له 
الرحجل « اذن خل هنذا (الصتدل) آيضا » .. وقبل البائع » 
وبذلك أبرمت الصفقة 


وكان الملاحون سمر الوجوه يقفونفوق سفئهم ويتفر جون 
على مايجرى عند رصيف المينام ويلقون بكميات من البلح 
لفتيات صغيرات واقفات على الرصيف 

لم كن بين هنذا الفدف 2 من البائعين والح رون امن 
والصفقات كانت تحر قى بطريقة امقائضة ؛ حتى عظماءر حال 
الدولة كان ستخدمون 3 نفس الطريقة ف معاملاتهم 0 وكان 
. كبار الموظفين بحصلون عأى م الكبير فى الضياع التى 
بملكوثها أو التى بديروتها نياية عن ملك الذى كان المالك 
الأكبر فىالدولة . ومع ان هذه الطررثة قف ريدو لذ1 انها بدائة 
الله أنها لم تضايق قدماع المصربين أو لسسببا لهم أى ارتساك 
ىَْ المعاملات. » ولهذا كانوا بقيمون الاسواف ويد فعونالرتبات؛ 
وشرضون بالربح ( (الفائدة) ونجيون الضر انه لقير أن تشادل 
أبديهم ان نعود 4 دمن الناصة الاخرى” ُ كانت قيم السلع 
تقاس بمغبار مشترك ذى قلع نابتة 

ففى عصر المملكة الحديثة كان الكك هده المعابير لولبا من 
سلك نحاسبى اسمه (بوتن) ؛ وقد توطدت١‏ قيمة هذا المعيار 


ب ]ةا سم 


آلا 7 ذلك لابعنى أن اللوانب التحاسية كانت 1 3 
الإسواق وأن كانت» قف استعيات احيانا لعجسسم الخسلافات 


البسيطة فى تقدير القيم . 


وقد وضعت سأطات؛ الضرائب قائمة حددت فيها قيم 
مختلف السلعباليوتن »واعطتها لخادم معبد آمون للاستر شاد 
بها فى تقدير قيم الجزنة . 


وكانت هناك وحدة مصربة آخرى لتقدير القيم هى (دبن) 
ومعناها الاأصلى (حلقة) » الا أنه سين بعد (انفضاء فترة. من 
.الزرمن آن الغرض من هذآ المعيار هو تعيين أو تحدتك وزن 
البساعة . 0 


كانت التجارة الداخلية ضيقة النطاق فى مصر القديمة 
:اما سبك ذلك فبسيظل © ذلك ان كل مديرية كانت تكفى 
ابسنها ليها فى آل ضجفة ملكة أو كيتر ب خرالوهاء 
وصانعو خورها وتحارها وغيرهم من آلصنتاع . وكان 
الفلاحون لنتحون الطعام الذى بأكلونه » ولهذا لم تكن مهناك 
ثمة حاحة الى وحود التجار بالمعنى الذى تنفهمةه من هذدها لكامة 

وكان الاستتناء الوحيد من هذه القاعدة هو ميسبدأن 
التبحارة الخارحية ٠‏ ففى اوقات مختلفة نشطت تجار ةمصر 
الخارجية 3 حاراتها كالنوية وسوريا. 001 4 ومع الازد 
التحارة الخارحية مع حرر اببعان ودولة بات» اا 
- وهما من الدول النائية التى كان من الستحيل غزوها وه 


تريطم عر نامرون لقو 3 رالمود اق ملت عر 
الملكة القديمة » وربما قبلها . فمن: حين لاخر » كانالمصريون 


,عمسم 


القدماء بفزون هذه البلاد ويرغفمون اهلها على دفع الجزية 
وكدك بلع شاط مآوك الاسرة الثامنة عشرة بصفة خاصة 
أشده ق هذه المنطقة ٠‏ ومن النوبة جاع الآبئنو س والعساج 
والاحجار الكردمة ورلش النعام ) لصناعه المراوج ) وسضص 
النعام والقردة والاسود والزرافف ٠.‏ 

تلك كانت الغنائم الرئيسية » وكانت تذهب الى مخازن 
فرعون أو كهنة آمون ء أما بالنسسية للدول الاخرى 6 شمن 
الواضح أنيه كان بينها وبين مصر تيادل تجارى ٠.‏ فكلنت 
هناك مثلا » «ارض بانت» المجهولة التى لم يكن احد متأكدا 
ثماما من موقعها وآن كان لعبضن الكئاب قل قالوآ انها ' موحودة 
على ساحل الهند الغربى ؛ الا ان الراى الذي صادف قبولا 
عاما هو انها موحودة عاى ساحل افريقية جنوبه البخر 
الاحمر فى المنطقة التى يشغلها الصومال حاليا 


بوحد فى در البلح الذى انشيء فى عهد المملكة العظيمة 
حتشسوت رسم مشهور سين تفصميل مذهل حولةاعغدت 
لغزو ( بانته ) بتوجيه من |إلكة » وقد وصف ابرمان هذا 
الرسم بدقة فقال : 


« فى مينام على البحر الاحمر احتشد الاسطولٌ الذىتقرر 
أن بذهب به حئود صاحية الحلالة الى تلك البلاد النائية , 
وكان طول كل سفيئة فى هذا الاسطول 10 قدما وبتولى 
تسييرها ثللون ملاحا » ولها اشرعة هائلة تبرز على حائميها 
كتحناحين كبييرين .. وكان' اؤعية المن الضخمة تنقل الى 
السفن ٠‏ بيئماأ أبحر لله ذبيحة للالهة «اهاتون الهة بانت» لكى 
0 ربحا 00 ٠‏ 3 لبر الاشرعة 0 اللاحون 
ودات السسغن 18 نوق صفحة الماء ونذلك بداتالرحلة 


دا 58 5 


الجميلة الى الارض امقدسة (بانت) 

والى جانب هذا الرسم يوجد رسم آخر يبين ومضسول 
الحملة منظر أكواخ بدائية حقيرة مشيدة على أعمدة قصيرة 
المتمديئين واشمئزازهم . وكان رجال بانت برتدون قمصانا 
قصيرة ولهم لحى هديبة وجدائل شسعر على النمط الذى 
وسمت به صورهم فى عهد خوفو أى منف أكثن من الفعام 
وعلدما طيطك المضر يون الى البر © اخك رجال , بانت . بتقدمون 
حوهم فى خضوع وعلى راسهم زعيمهم الذى كانت زوجتة 
متناهية البذانة تعائى عن هرض الغيل : ١‏ 

وبدات عملية التجارة :. كان المصريون نجيونوندذهبؤن 
والذهب الابيض فى بلاد آمون والاختتاب العطرة وجقينيع 
انواع صبغات" العيون والكلاب: والقردة والاقاء وأؤلادهم 
ؤاتسياء آخرى لغ سبق ان قدمت كلك منذ بذابة الرفن 

وكان البخور آهم سلعة اشتهرت بانت يانتاجها » ومنثم 
فأن المصريين لم تأخذوا مغهم اكداسا منه فحسنب © ؤانما 
اخذوا معهم ايضا عددا فن اشجاره لاعادة زراعتها فى مصر 

فناذا.اخذ اهالى ( بانته ) فى مقابل ذلك ؟ وضعالمصرنان 
م منضدة كسيرة على " الشاطىء 4 وأحخاط الاهالى بها وراحوا 
يتأملون السلع التى حآبها الاجاتب: معهم : عقفود بهجة ) 
خناحر » فؤٌُوس للقتال » خبر . جعة , لبيذ .'فاكهة.. 
' ؤجميع السلع المصرية . ولكنها كانت تبدو فى مجمؤعها اقل 

قيمة من السلع التى اخذت. مقابلها .: 

قلنا أنه كانت هناك علاقات: تجارية بين المصريين وكرنت 
وحخرزر البخر الاعظم وسوريا 8 ولهذا كان صائفه الاسلحة 


عت وكات 


يسافرون الى هذه الدول لبيع معئوعاتهم 


0 ومن السلع التى كانت مصر نستوردها من سوريا بطريقة 
المقائضة 6 القمح مقابل السفن والعربات والاسلحة والالات 
الموسيقية والخمور والجياد والثيران والبقر م 

ألا انه كان من النادر ان بصل شىء من هذه السلع ١‏ 
عامئة الشعبه »© آذ كان معظمه بذهب الى مخازنالملك والالهبة 
ونظرا لان العمال المصر بين لم كونوا يملكون انة وسبيلة 
لشراع الطعام قانهم كانوأ لعتمدون اعتمادا كلي على سادتهم 

فق الحضول غلن الكقاف: : 

وكان الجميع ., من السسادة العظماء الى اذى الطبقائلت 
بدفعون غرائب باهظة © ولعل بعضهم يسساءل كيك كانت 

الضرائبء تحبى من الناس برغم عدم وحجبود نظام للنعد ؟ 

والواقع أنطرقّة حجياية الضرائب من الفلاحين والزارعين 

كنت سهلة ابيا > ان اليه أن بقدموا للدولة حصببية 
من المحاصيل التى تغلها ارأضيهم وحصة معيئة من ماشيتهم 

والثياب التى تغزلها نساؤهم وبناتهم ٠‏ 
لكن كيف كان الكتبة والموظفون بقدرون الضرائلب ؟ 


كان الموظف الكبير بدين بسلطته وثرائه للملك » اىالدولة 
ففى مقابل خدماته وتقديرا وتكر يما له » كان الموظفف الكبير 
يحصل على واد خميلة + ار انيقة 3 وقارب فآخر 0 
والخهور والشياب: . : وكلث هذه الممتلكات ادل لأسيسم 
| الولف ٠‏ ومين ثم كان رجل تقدير الضرآائب بقدر الضرائب 
يا ا ا الو ل ل الا 
شمته الشكوى وكثر الاجحاف ولكن. يدوق حدوف به 


ع 


قات 


الفصل الثانى عشر 
فرعون هعصر 


كانت جماعة من الفتيات الصغيرات بقفن فى بهو معمد 
4 وكاايعه شفورهن السنوداء الستمارة الحفدة تتدائ 
فوق اكتافهن العارية » بينما تدلته ثيابهن شسيه الشفافة 
المصنوعة من الكتان المقوى الى اصابع أقدامهن تقريبا . 
وقد حمان فى أبديهن الحميلة ال « سابسترا » وهى عبارة 
عن اقراص معدنية معاقة فى مقبض من الخشب » فاذ! هرت 
أحدا نت ضوضاء عالية غير سارة 5 وكانت هو لاع الفتيات 
كاهنات» معبد أمون ‏ رع وعلى راسهن زعيمتهن وفسبرت 
التى ابلت» من مرضها . 
كانت ابنة الوزسر مسرورة لانها شفيت فى وقت بمكنلها 
من الاشتراك فى هذه المناسية السعيدة » فقد كانت طيبة 
تحتفل بعودة تحتمس الثالث « منخفر ») وملك الجحنغسوب 
والشمال وحبيبه امون ظافرا بعد غزواتهالاخيرة . فبالامس 
راقبت 'وفرت جيش فرعون الظافر وهو يدخل طيبة » 
وهاهى الوم تنتفار بداخل ع امون 2 فير هامن الكاهنات 
الذبائح والقرابين ٠.‏ وق الفناء التُخار حي المسكشوف قف 
الكهئة على احتثلاف مر أتبهم بأرد نتهم آلسيضاء ق اننظار 
وصول فرعون .. كان هذآ هو الفناء الداخلى المؤّدى الى 
البهو العمد الذى يوجد خلف هيكل الاله » ولم نكن بيع 
لفر الكهنة بدخول هذا الهيكل »© وآأن كانت هناك ساحات 
اخرئ تحيط بها "اعمدة وتمائيل هائلة . وكانت هذه 
الساحات مكتظة .بافراد الشعب من مختلف الطبقات ومن 


ضاط الحيشن ورجاله ؛ وقد ترك ممر عريشض فى 
قلب الساحة أالرئيسسية اوفخن املك ومرافقودمته الىالمصيد 


وق الخارج 4 وقفت) صفو ف من حنود الحيش المصرى 
يوحتو طهم السمراع وحرأبهم ودروعهم وخوذاتهم المدببة 6 
ومن كارف هذه الصفوف وقفت حماهيرالشعب التى كات 
نتكلم باصوأته قصم الإذان 8 


وفجأة ارتفعت صيحة هائلة .. فتلفت الجميع احية 
النهز فرأوا موكب الملك النهرى مقيلا يتهادى على صفحة 
الماء .. وكان الموكبه مؤّلفا من عدد من القوارب, الكبيرة 
المكتظة بموظفى البلاط والحرس اللكى والشرطة النهرية. . 
ولا عحب فان. متخفر »؛ الفازي الاكير » والبطل الذى برهيه 
جميع اعداء فصر 4 قادم مره اخجرى ليقدم الذبائح 0 
امون ومعه غنائم 'حربية كثيرة سيهبها لملك الالهة . 
هذ! هو العام الثانى والاربعين من حكم لوحتيس 0 58 
وقد قام فرعون سسبع عشرة غزوة خلال هذه الفترة من 
حكمه »6 وكان ار ا او ل 
الدول من النوبة جنوباالى الفرات شرقا تدين بالولاءلفرعون 
بيتما كلامت فرائص ملوك الدول الاخرى المحاورة ت رتعدمنه 

وفى الساحة الداخلية كف كبار الموظفين عن التهامس » 
ووقفوا صامتين ِ وداح رخماير تعب بدملج )0 حاية ( 
ذهصى صغير حول ذرامه م6 بيئما لمث» القائت أمتمحاب 
خوذته. فوق راسه ودفعتنوفرت خصلات. اشعرها المستعار 
الي الوراع, ٠ه‏ ومن تعيك ارتفعت أصوات الايواق مختلطة 
در ثير الجماهير النى كانت 'نردد * 

«الحياة ! ألر خام ! الصحة ... ألحياة 3 الرخاء: الصحة» 

'وتطلعت عيون الكهنة: "الى البوابات البروئزئة الكبيرة 6 


وسمعوا وقع اقدام ؛ وصوت» حوافر حياد ؛ وقر قعقعجلات 
كبات» . فأدركوا أن الموكيه يدخل الى الساحة الخارجية 
حيث احتشد الالوف راكعين أمام فرعون 
وردد القضاء عبارات» : | 
)0 ألحياة ا 0 ا الصحة., ٠الحياة‏ +« وي 
ان الركب 0 0 فجام الكهنة 90 البيفاء 
0 وقد بدت على وجوههم علامات الصرامة ! ا 
حملة المراوح بمراوحهم الكيرة المصنوعة من ريشس التعام 6 
0 وراتهم محفة محلاة بالنعوشس الذهبية تحملها انا عر 
نبيلا وجلسس. فوقها فرعون 
وفى التو .سجد الجميع فيما عدا الكهئة وكبار الموظفين 
وهنا تقدمت الكاهنات النحيلاتا ببطء وعصلى راسهن 
نوفرت وهن بحركن ألء « ساسسترا » ذاثه اليمين وذات 
الثتمال وبرددن : 
كم هو جليل ذلك الذى عاد منتصرا 
لان آمون جعله يكل بأمرام فلسطين 
فرد عليهن الكهنة نصوته عميق قائلين : . 
ان الشعب كله ٠ء‏ وشعسا منزل أمون فى عيد 
لان أمون ب رع .يحب آلملك 
كان تحتمس _الثالث رجلا ضئيل الجسم ذا وجه مسلىء 
ل بدل على ابة عبقرية عسكرية 1 "وكان حيئذاك قد جاوز 
السبعين عن عكر » ولكن حياة الخربء وإلدال اكننسيتة 


ل 


0 
1١ 


خشونة وصلابة عود . وكانتءذراعاه العاريتان اللتان لفحتهها 
أشعة الشمس مفتولتين © كما كانت هيئته كهيئة الشباب. 
وكان بيرتدى تاجا طويلا مزدوحجا برمز الى ذلك الاتحادالذدى 
تابن صر االفلنا وحص النغلى «مقد +16 شينة + إوقان 
بحمل فى كلثا بديه رموزا اخرى © ويرتدى ثوبا من الكتان 
الأبيض المفوى” ونعلا ذهسيا 


2 2 36 
كانت وظيفة فرعون ديئية اساسا » اذ كان هو الملك 
الكاهن © إى انه كان الواسطة بين الشعب وبين القوى 


غير المنظورة الى لتحي ويضائو اناس تي القكان يمال 
الشعب بمعنى اكثر عمقا مما يستدل من المقهوم العصرى 
للكلمة » ا صحة الشعبه وحيويتثه كانت تتتحسد فىاالك» 
ولهذا فمنذ الاف ألسستين قبل ذلك العهد » آى عثدما بدات 
الحضارة تزدهر فق وادىالئيل كان الملك بحكم الشعب 
طلما كانت قواه متكاملة ©» قاذ! تدهورت قوآه ودب فيها 
الوهن حاز للشعب» ان لضحى نه ,م وكانت هله العسادة 
منتشرة انضا بين شعوب بدائية اخرى . الإ أن هذه 
ألعادة ما للثت» أن اهملت» بدمرور .الزمن 


ألم يكن ملك بشرا بالنسسة للمصربين القدماء ولكنه كان 
الها .. ابن امون رعنفسسه .. ولهذافانهم كانو!يعتقدون 
أن للك : يموت ولكنه دنضم الى أبيه امون 0 أى انه 
« بنطائ الى أفقه » 


فل 0 الفراعنة الفمدوة يصد قون الهم ا الهة, 0 


تأثر: الاطة الطلقة التتى كان الفراعنة ا 


سم ةا 


بحيط بهم من هالة دينية قوبة ليوّمن بان هذا كله كان كفنيلاً 
يأن يجعل 00 يعتقدون أنهم ألهة عن الهة . 
كل ساعة من حياته محددة لاداء 0 معين من الإأعيال 
الكثيرة التى يتطلبها منصبه السامى بحيث لا يترك له مجال 
بذكر المتعة . فكان اذا استيقظط من النوم ف الصباح أطلع 
على الرسائل التى وردت »© ومن المحتمل أن بملى ردا علي 
بعضهأ . وبعد ذلك يشترك مع الكاهن الكبير وبعض أفراد 
الحاشية فى العبادة وتقديم بعض القرابين 

وبقال ان طعام الملوك كان بسسيطا ومحددا مما يدل على 
. أنهم كانوا خاضعين لنظام تغذية كفل املحافظة على صحتهم 

من اجل رفاهية شعبهم 3 

وعندما كانت تحرى متحاكمات تمسسى بعض افراد الاسرة 
المالكة » فان هذه المحاكمات كانت“تاخد الطابع الغاتويى المعدد 
بغير أن يحض ره املك » والو افع أن فرعون كان , 
بسلطة أقل من تلك التى كان الامبراطور كلودياس او الك 
هترىق الثامن بتمتعان بها » كما أن مسئولياتة لم تكن تنتهى 
عر رعاباه » فكما كان المنحهم الارض ف الحياة © كن 
يوقف الآرضن ايضا للانفاق على مقايرهم بعد مو تهم حتى 
تمكلهم إن بعيشوا ف الحياة الاخرى 0 


3 3 
لتعد الى زيارة تحتمسس آلثالث للمعيد .. 
دخل حاملو المحفة الى الهيكل العتمى حيث كان على 


فرعصون 5 باعتباره الكامن الاعظم جد أن يؤدى الطقوس 
المغدسة أمام آأمون 0 


أ ات 


هاهو ذا فرعون يقدم الذبائح لتمثال امو نالذهبىفى!قدس, 
بقعة بالمعبد .. ان اثنين من الكهنة يرتدى احدهما قناع 
هوراس الشبيه بالصقر » وبرتدى الآخر قناع ثوث الشبيه 
بابيس اله الحكمة ؛ بعاونان فرعون فى فتبح باب الهيكل 
المقدس »© واطلاق البخور امام التمثال الذهبى » ورشه 
بالماع الأخوذ من السحيرة المقدلسة , وتقديم نفاجه وشسعاره 
له ووضنع الاطعمة آمامه ... 


وكلن الضوع الو حيد الموجود فى الهيكل صادرأ من فتحة 
ن سنت الواكل يح متها كار عيونت ارال اله يع 
خافتا من بعيد فقيضفى رهبة على جو الهيكل 


وفى تلك الاثناء كائمته صغوف طويلة متراصة من رد 
وكانت هتافات, 0 تشق عئان ‏ السمام كلما وفعت 
عيونها على عربات الغنائم التى تجرها الثيرآن 6 تتشعهاطو أبير 
من الحمير المحملة بالصناديق المملوءة بالبذهب والفضبة 
والاخجار الكردية واحولة البخور و١‏ آلخ ٠‏ وجاء بعد ذلك 
قطيع كبير من الماشية والثيران والغرلان 6 ثم مئنات من 
الارقام روجالا ونسناء ؛ بحر سهم الحنود . 1 
أما كبار الاسرى فلم بكونوا فى هذا الموكب . فان سبعة 


أو ثمانية من ملوك وامراع الدول المهزومة كانوا بحلسسون 
2 الانتنظار بفرفة مجاورة للمسد وقد لطخت ثيابهم بالدماء 
وتمزرقت 4 وأوثقت أندبهم خلفظهورهم 6 وتولى حراستهم 
جنئود مصربون أشداء . 03 كان امقر أن بقدم هؤلاءالاسرى 
ذبائح لأمون جربا على عادة قديمة العهد . 


وتو قف الموكئبه واخذ الضباط نصدرون الأوامر لتنظيم 


ب آ.[اس 


المعبك ليركب محفته وبتصدر حيشه الظافر ٠‏ 

وكانت احدى فرق العربات. تنقف وقتئلذ بالقرب منمدخل 
المصد بعد أن تقرر ان تحظى بهذا التكريم لا ابدته من يلاء 
شابان همبا سنلموت وكيئامون 
وبالتواء فى احد جانبى وجهه . فراح يفكر بمرارة فى التهام 
مسستفله كمحارب» . أما كيئامون فكان الشعر سنعادة غامرة 
لانه خاض معركة رهيبة وأستطاع ان يظهر تبوغه فاستحق 
الترقى 5 ولكنه كان لشعرن بأسى عميبق من اجل صدقه 

قال سنموت متشسرما ٠‏ لكم اتمئى أن شنتهى الحفل سريعا 

فقال كيئامون : أنها لحظة الفداع 

نغمغم سئموت » وقد اختلجت» عضلات وحهه وبدت» عليه 
علامات الحنق : تلك عادة همحية 

فقاطعه كيئامون سرود : ولكنها عادة كما تعلم 

فائثنى سلموت اليه وقال : انك تتكلم كأبيك .. انها 
السبعادة .. انها السعادة دائما فى مصر .. هكذا فعل ابوك 
وهكذاأ بحب أن تفعل الت 

ب ولكن هما هو ما كان الاسسيويون سيفعاونه بنا 
لو أسرونا ! 

وهل كفى هذا عذرا لنقاد البرابرة ؟ 

فتنهد كينامون 4 ثم قال : بدو انلك لا تحب مضر ! 
معنى ذلك ان اوافق على كل ما بجرى هنا ؟ ليس جميع 


17 امت 


الاجحااب بضدون بالللاء الاسرى .. أن أهالى كفتوى 
لا تفعلون ءاه 

عقاوو باع ا خو عابي اليه قانةاللن امنس ال 
بضحون بالاسرى لالههم © وهو تور 

ل اذن فان بيبيس احمق .. ولعله بعنى الوثبعلى 
الثور وهو امر مختلف تماما 

2 لوقع مال التو ؟ نكا اتعئن * 

نعم .. ان الكفتوبين يدربون اسراهم على منازلة الثور 
ف الحلة ». وعلئ. الاترى ,أن ثيوا على “قرنئ الكوى:ت قاذا 
وسرت عدوآأه الى الجمساهير المتجمهرة ع جميسيع ارحاء 
الملدسة 4 وهكذا رددت المدينة زمعجرة شبيهة يقصفف الرعد 

وانتفضس سكمونت» م وقال 3 لقفد انتهى كل شىعء ++ اظن 
اننا نستطيع السير الان 

وفى بهو الاعمدة تمددت جنث الاسرى المقتولين فى بركة 
من الدم , ٠‏ وهز تنو فرت“ وزميلاتها الكاهنات أل (سأاسترا» 
وبدأن قْ تردذلدك ااشودة معركة أمون ٠.‏ 

يدل الك باق مجاتفة ملي .ونع التباقدر 
أمامه الى أن استقل عربته وتصدر قواته الملتصرة .. 

وهنزن سنموة” رأسه وقال م 


لكم اود الرحيل الى بلاد مثل كفتوى ! 


مم 1 11 


الفصل الثالث عشر 
منزل الابدية 


اثميل الخريف ومعه الفيضان .. فهنتاك بعيدا ؛ بعيدأ 
حدا الى الجنوب بدأت مياه الثيل الازرقالتى غذتهاالامطار 
فى الاندفاغ الى المجرى الرئيسى حاملة معها ثروة كبيرة من 
طمى حال الحيشة .. ولكن المصر بين القدماعم لم م 
مطلقا عن الحشة ولا عن الئيل الازرق لان العالم كان ينتهى 
2 نظطرهم حجنوبه» النوبة » أما الفيضان »© وأهب الحيأاة 
والعجزة السنوية » فكان هدية من وع .. .وفى طيبة » وعلى 
طول النهر املثوى كالافعى »© كان الكهنة بدرسون(مقاييس 
اليل » . وبقارنون مستويات ارتفاع ماء النهر بما كان 
عليه فق الاعوام السابقة » فعلى صدى قراراتهم كان الكهنة 
بقدرونت املحاصيل المرتقسة ومقدار الضرائب التى سكن 
فرضها , 

لقد بدأ النهر فى الارتفاع منف ثلاثئة اشهر » أى ى شهر 
أغسطسن ؛ فاحتفل المصريون بوقاء النيل »6 فى الشهر الماضى 
اى فى شهر سبتمبر »© كان الفيضان قد بلغ ذروته . اما 
الان م فى شهر أكتور ب وق مدى أسابييع قليلة فسييدآ 
النهر فى الانخفاض © وسدأ الفلاحون فى نثر الدون 2 
شهر توفمير ٠‏ 


أن صمتاأ عجيبا بخيم على المدينة الملكية .. فمنذشهور 
قليلة كات هناك 3 خضراء تمتد الى سقوح القلال 
ال ولح يع كدي 1 
الشرقى للئيل » وتنزل. 7 مسافة فصيرة من مديئة الموتى 


عم 0 [ااتب 


على الشباطىء الغريى و ومع أن فلاحين كثير بن أصبسحوا 
عاطلين ©» فان البعض حند للعمل فى الاثار . وكاتنت»ه هناك 
سفن كبيرة تصل من اسوان وهى محملة بكتل الجراثيت » 
بيئما كاءت اعمال الانشاء وآلتوسع تجرى فى معبد الكرنك 

ا الان ف الع المبكر 3 والسكن بعر عمابه 0 
الميحمرى ٠‏ 1 

وف قاربه انيق جلس الوزير رخماسر وروحتبه مردت 
: اهما ذاهبان لزيارة مقشبرة رخماير « منزل الابدية » الذى 
تحرى لحته ق الشاطىء الصخرى الغربى استعدادا لوت» 
الوزير ٠‏ ولم بحن ف ذلك الخو عع عادى ؛ لان اصاجبات 
كبيرة فى إعداد منازلهم . الابدية متلما يفعلون ىَْ العنابة 
ا الارضية ٠‏ وذلك لادمائهم بان الحياة قصيرةوالموت 
طويل . ولهذا كانوا بعنون أشد العناية باعداد « منازلهم 

وتختلف هذه امقابر من 'احية الحجم تبعا لثرامء وأهمية 
صاحيها » الا انها تشترك جميعا فى صفاته معينة . فهناك 
فجوة عميقة تؤدى الى غرفة الدفنى محكمة الاغلاتق التى 
توضع فيها الجئة المحنطة . وهناك غرفة تحتوى علىتماثيل 
اميت وزو حده وتواضيخ عادة ف مواجهة غرفة النباتحم أو 
« الكئيسة ("( التى تقدم أكاربه المبيت الطعام لروحه فيها . 
اما الفْرض من التمثال ‏ الذى بمثل الميت تماما كما لو كان 
فى حياقه ‏ فهو ان تسكنه الروح بعد مغادرتها إلجسد . 
وتغطى جدران هذه الغرف رسوم ونقوش كتلك التى 
وصفئاها فى الفصول السابقة والتى تصور الاعمال التىكان 
الميث يؤدبها اثناء حياته والتى شمتى ان تستمر فى حياته 


لدت 


الثانية .. وعلى الحدران أيضا كتابات مقدسة لمساعدة 
الميت عندما بقف فى غرفة حساب اود وان 4و تنوم تمذل 
القزابين التى يقدمها أقاربه وهى القرابين التى بمكن آن 
تتحول » بطريقة سحرنة ؛ الى 0 لؤد 
أاحقاد ألميبت ا وقافوا الاطعية لروحه 


الوزس وز وحن . 6و٠‏ 0 الى ا 4 0 2 بأن 
حملوهما على مقعدين مربحين وارتقوآ بهما النحدر المواجه 
للشاطيء 57 وق طريقهما الى المقبرة »4 مر الوزير وزوجته 
بشوارع المدنة التى سكتها المشتفلون ستحنيط. الحثث ٠‏ 
وصائعو التوابيت 62 والحفارون 6 والوسامون , ا 
الآنات 4 والكينة الذين داز مهم وأجيهم بتقديم القرابين 

وال الؤلاس. اقوزة مون لفت الفن كرف ال ري + 
وكات رائحة النطرون النفاذةنتصامد من حماماتالنطرون 
التى تغرق الحثث فيها أياما محددة . 


كانت عملية التحنتيط نستغرق سسسعين نوما ؛ الا أنه 
كاامته هناك وسملة أسرع وارخص 0 والواقع م أن المحتئطين 
كلنوا لعر صو نْ على أقارب. امبت» كلانه 0 ليختاروة منها 
ما نتلاءعم مع حالتهم المالية . وكانت» اكد ر الطرق تكائيفا 
هى الاتيية : 

كانوا بخرجون مخ الميت من انفه بملقط من الحديد . 
وبذلك دخر حون جزءاآا مله من الحثة , أما التجزء الساقى 
قكائوا بخ رحونله بواسطة العقاقير ٠.‏ وله ذاك ستخدمون 
. حجرا حشيا حادا. فى أحداث قطع فى الحنب خرحون 
الامعااء منه ٠.‏ وبعد تنظيف الحتة وتطهرها بملاوتها بمواد 


بالاء| ب 


المبره والكاسسيا وغيرها مبن العطور 6 ثم يعيدون خباطةالفتحة 
وبعدئذ يفرقون الحثة فى حمام النطرون حيث تبقى فيسبه 
مسسعين توما لو اكثر ٠.‏ ولعك انتهاء هصذه الغتدرة دخر حون 
الحثة وتفسداونها ولفوتنها بأشرطة من الكتان الر فيسع 
وسستعهلون الصمغ للصفها ومذلك تنتهى عملية التحنيط 
ولتسآام اقاربه الميت الحثة ليصئعوا لها تابوتا خشسيا على 
شكل جسم الانسان . ثم يضعونالحثة فالتابوت ويدفئوها 
فى القسيرة 

اما الطريقة الارخص فكانت تقضى باعداد الحثة على 
النحو التالى : بملاً عمال التحنيط محاقنهم برست الارز © 
وبملأون الجثة علها بهذا الزيت دون ان يحدثوا بها ابة 
قطوع أو بزيلوا الإمعام ) ولكنهم كانوا بحقئولها منالشرج» 
ثم سسدوآه لمنع تسرب الرسته . وبعدئف بغرقون الحئة 
فى حوض مملوء بالنطرون لمدة .لا يوما » وثى اليوم الاخير 
تعيدون فتح الشرج فيخرح زنت األارزن الذى سسق ان حقئنوا 
الحثة به » وتخرج معه الامعاء والاعضاءالداخلية بعدذوبانها 


كذلك يذب النطرون اللحم فلا بتبقى من الجثة غير العظم 
والجاد ٠.‏ ثم تعاد الجثة الى أقاربم الميت لدفنها 


والطريقة الثاائة وهىي أ رخصها جميعا 0 فهى انهم كانوآ 
ب بعد غسل الحثة سسائل مظهر ب بغر قونها فى -حمام!انطرون 
لدة سبعين يوما ثم بعيدونها الى اسرة اميت لدفئها 

هذا هو الوصف الذى قدمه هيرودؤت لعملية التحنيطق 
القرن الخامس “قبل الميلاد . واكن هذه الطرق كانتتقليدية 
بدىءم باستعمالها قر لذلك باألاف السئين © فقد حفظت حئث 
رجال ونساء الاسرة الثامنة عشرة على هذا النحو 

وبيثما كان رخماير وزوحتة صعدأن المتجدر فوطر بقهما 


| كظر. أ مدت 


إلى الخير 6 مر بهم 00 0 4 0 
ودهائات المينئة » 0 إوحال 0 0 خشبية 
طويلة مملوءة بحلى المبست وثيايه 1 وق أثرهم حباءت زلاقة 
بحرها رحلان بداخلها اباريق وضعت» بها الأمعاع المحنطة 
التى اخرحجته من الحثة 8 وأمام الزلاقة سار كاهمن كان 
برتل بصوت عميق »© بينما رافق / كهنة اخرون الجثةنفسها 
وكانت» مو ضوعة على عربة +. ومن وراء العربة سار قارب 
الميته وأصد قاوٌه والندابات: وكن بلطمن الخعدود و بطلقن 
صرخات» مروعة 5 

وظل الوزير وزوحنه بتأملان الموكب الى أن غاب عمين 
يصرهميا 6 ثم أشار الوزير الى الخدم فحملوا المقعدين 
وانطلقوا بهماق األمر شديد الانحدار الؤٌّدى الى مدخل 
مضرة الوزير ٠‏ 
. كان أمام المقبرة فناء اتسياعه .5" قدما بطل على باب 
المقرة المستطيل © وكان كبير العمال فى استقيال الوزير 
000 . قلما رآكهما سحد أمام مولاه حتى لامستحيهته 
الأارض 6 ثم نهض ووقف حانيا باحترام ريثما يدخل الوزير 
وزوجته الى المقبرة . ونظرا لان آلوقتء كان مبكر! © فقد 
نقذت أشعة الشمس والضوء الى الداخل 4 واتسكست 
اشعة الشمس على مرايا من البروئز موضوعة بزوايا معينة 
فازداد الضوء فى الممرات . 

كانت' القيرة على شكل حرف 1 يمتد ضلعه الاطول 
من الدخل فى بطن الل على ٠‏ قدم وكان هذا المر 
تدريجيا الى أن نصل الى تفاع كبر عند ثهاية الم ٠‏ 3 وق 


د 14 ١‏ اماه 


هذه النهاية ‏ واسفل السقف مباشرة ب يوجد ميحرابيم 
مريت .خصر زوحها بذراعها فى حنان . وكان منظرالتمثالين 
القسمسسى عليهما فيهبا . 

وى الجائب البعيد من الردهة كان العمالياونون الرسوم 
التى يفا الرسامون بيلما كان غيرهم بنقشون الرمدور 
الهير وقليقية التى تشرح كل وسلم اه وبيئما كانت» مريت 
نتأمل تمثالها بعين قاحصة راح ددا ع النصيوص 
هذا الكتاب . 

وحها يوقم بطق تسروف على الاين القن مطل فتن 
الشعوب المقهورة وهم يقدمونآالجزية لفرعونءتنهدتوقالت: 

ب شد ما أعحب أبن سنموت» الان ٠‏ 

فأحاب» زوجها وكان يتعدمها الخروج من المقبرة . أنه 
يعبر الدلتيا آلان . 
ذلك لإآن سئموت استطاع سم بمساعدة رخماير صسراأن يحصل 
على منصب سفي فى جزيرة نائية لم برها غير القلائل من 
المصربين ٠‏ فقد أدرك الضنابط القلق أنه اصبح عاحرا عن 
. لرضاع جه للمغامرة والائستر تراك فى العارك ؛ مفسعى الى بجاة 
ففخن لاشباع حبهة 4 المسفر » ولهذا كان حيئناك فى 
طريبقه الى إرض كيفتوى حيث: ةا أن مصر 
لن ثرآه: تائسسبة 1 
1 'واذ خرجج الوزتر وزوحته من المقدئرة جلا فوقمقمديهها: 
فخملهما الخدم هابطين "بهما يى” الطريق: الى شباطىم اللهر' ٠‏ 


إقة .1ت 


وعندما ركبا القارب. » تطلع رخماير انى الشاطىء وتأمل 
العلامة التى تركها ماء آلنهر الملحسر »© نأوماً برأسه ناحيتها 
وال 0 : 

وندا القارب بنسابء فوق صفحة '1-اء وكانت الريح 
رخاء » فجلسسى الوزير فوق مقعد مربح 4؛ وتطلسيعم 
أذرك ان الدووة' البعونة هذا عا قزيت وان الحقول 
أن تليث أن تظهر ثانية حيئثما تجسن الماع عنها » فيسبادر 
الفلاحون شر النذور 4 وبعك فترة تتحول البقعة السنودام 
الى شعة خضراء ., وعندما بحين موعد لحصاد ابسادر 
الفلاحون بجمع الحصبول . 

وتنهدك أنوزير 55 0 بخاطره لحظات 

كانت الحياة ثبدو فى تلك اللحظة . . ولكنئه لم 
ان اجام اله 
متأ وى اليه حثته وروحه لاستتئاف الحياة من جيك . 

ومد بده واحاط كتفى زوجته بذراعه ىق حنئان 
0 العم : لقد احسنت الحياة اليه .. منحته اولادا كزيرين 

أما هو فقد خدم املك باخلاص » وتفالى فى خدمة بلاده ) 
وسيظطلل بخدمها بأمائة 4 وبخدم شعيه وشفضى بيئه بالمدل 1 
الى أن ن لفك انقاسه الابيرة وهو مستير نام البالرضى! لنفس” 


لت ١١١‏ ب 
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مي كَنْاءَ السويس 
7 2 7 0 
نبذة تاريخية : : 
منذ اربعين قرنا مضت أنشا فرعون مصر «( سئوسرت )») 
الثالت اول قناة تصل البحرين الابيض والاحمر ٠‏ ثم ردهت 
القناة واعبدت عدة مرات وذلك فى عهود كل من دارا ملك | 
الفرس وبطليموس الثاني والامبراطور تراجان ثم عمر بن 
الخطاب . وحفرت القناة الحالية فى ابريل 1869 
وفى 55 يوليو ”110 اعلن الرئيس جمال عبد الناصر تاميم 
الشركة فاعاد الي مصر حقوقها الشرعية : ل 
مشروع .ناصر : 1 1 5 
بدات الهيئة المصربة بتنفيق مشتروع ناص الذى يهدف الى | 
١‏ ازدواج القناة باكملها 0 00 
ات تعميقها بحيث تعبرها السفن التي يبلغ غاطسها 46 ١‏ 
3 قدما زؤخمولتها ٠.وزءلا‏ طن ا 
؟ ‏ استعمال الردار نضمان رقابة السفن 
1 تعزيز اسطول الهيئة باحدث الكراكات 
تآثير القناة علي الملاحة العالمية : - 
تخنصر القناة طريق السفن بين الشرق وا( 
بلغ ما توفره من المسافة ١؟‏ فى الماية ' 
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